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صن آبی سعید الحخدری - رضى الله عنه -؛ أن النبى ب قال فى حجة الوداع: 


«نضرالله امرأ سمع مقالتى فوعاهاء فرب حامل فقه 
لیس بفضقيه» ثلاث لايغل عليهن قلب امری مؤمن: 
إخلاص العمل لله والمناصحة لأئمة المسلمين» 
ولزوم جماعتهم؛ فإن دعاء هم محیط من ورائهم» اھ . 

[رواه البزار بإسناد حسن] 


المۋلف 
أ / محمد محمد محمد سالم محيسن 
غرال له ولوالحيه وخريل والعملعمین 


المدينة المنهرة: الخلاثاء غرة رجب ۲٤١١‏ هے 
الخامس من مایو ١1۹۸م‏ 


المقدمة 
بسو الله الرحمن )لرحيم 


الحمد نله القائل : 
فإ ومن اخسن قول من دعا إلى اله رمل صالخا وقال إشي من المي ) 
[فسلت:۳۳] 
والصلاة والسلام على نبينا محمد الذى صح عنه فى الحديث الذى رواه: اسن ن 
مالك ( ت۱ ۹ه - رضى الله عنه): أن رسول الله َة قال : «من فارق‌الدنياعلى 
f O LD O i hs Sh E E‏ أه. 
[رواه ابن ماجه» والحاكم] 


ویعك: 
فهذا كتاب ضمنته بعض الوصايا والمواعظ رجاء أن يستفيد به المسلمون والمسلمات . 
وقد جعلته تحت عنوان: 
وصايا ومواعظ فى ضوءالكتاب والسنة 
أسأل الله الحى القيوم ذا الجلال والإكرام أن يجعل عملى هذا خالصالوجهه 
الكريم» ون ینفعنی به یوم لاینفع مال ولابنون إلا من آتی الله بقلب سلیم . 
وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


المؤلفنه 
أ.د / محمد سالم محيسن 


غفر الله له ولوالدیه آمین 


منهح التألبف 


ضمت كتابى هذا عدا من الموضوعات العلمية فى ضوء 
الكتاب والسنة. 
سال الله الحى القيوم ذا الجلال والإكرام آن يشرح 
صدری» ویعیننی على خدمة كتابه» وسنة بيه «محمدا لاء إنه 
وصل اللهم على نبينا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين. 
وآخر دعوانا آن الحمد بل رب العالمين. 


وصايا ومواعطل هى ضوء الكتاب والسنة ۹٩‏ 


الوصايا الريانية والنبوية 


وقد اخترت منها الوصايا الانية: 
الوصايا الربانية: 
وهی التى جاءت فى القرآن : فمن ذلك الوصايا العشر التى جاءت فى سورة الأنعام فى 
ثلاث آيات اشتملت على الأمر بتوحيد الله - تعالى -ء والبر بالوالدين » والنهى عن قتل 
الأولادء وعدم ارتكاب الفواحش» وعدم قتل النفس الى حرم الله » والنهى عن أكل مال 
اليتيم› والأمر بإيفاء المكيال والميزان» والوفاء بالعهد والأمر باتباع الصراط المستقيم . 

وفی ذلك قول الہ - تعالی -: بقل تعلو أئل ما حرم رکم یکم آلا رکو 
به سا وبالوالدين إخسانا ولا تقلا أولادكم من إملاق تحن نرزفكم وإياهم ولا تقربوا 
لاحش ما هر منها وما بن ولا تقتوا الس التي حرم الله إلا باحق ذلكُم ومناكم به 
لعلكم تعقلون يته ولا تقربوا مال اليتيم إلا باي هي أحسن حى يبلغ أشده وأوفوا الكيل 
والْميزان بالقسط لا نكف تفا إلا وسعها وإذا لتم فاعدلوا ولو كان ذا قربي وبعهد الله 
أوفوا ذلكم زصاکم به لعلکم تذڭرون 3 وأن هذا صراطي مستقيما تعره ولا تتبعوا 
السبل فرق بكم عن سبیله ذلكم وصاكم به لعلْكم تقون 3# 4 [الانعام: .]٠١١-٠١١‏ 

ومن ذلك : الوصايا التى جاءت فسى سورة الإسراء فى سبع عشسرة آية اشتملت على 
الأمر بتسوحيدالله - سبحانه وتعالى -» وعلى بر الوالدين والإحسان إليهماء وعلى 
العطف على ذوى القربى» والمسكين » وابن السبيل » والنهى عن التبذير» والبخل؛ وقتل 
الأرلاد حشية الفقر» والنهى عن الاقتراب من الزناء والنهى عن قتل النفس» والنهى عن 
التعدى على مال اليتيم» والحث على الوفاء بالعهد» والأمر بإيفاء الكيل والميزان. 

وفى ذلك یقول اله تعالی: 

لا تجعل مع الله إلا آخر فتقعد مذمُوما مخذولاً ات وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 

وبالوالدین إخمانا ما يعن عندك الكبر أحذهما أو كلاهما قلا تقل لَهما أف ولا تنهرهما 
ول لْهَا فولأ كريمًا 4# واخفض لهما جناح الل من الرَحمة ول رب ارحمهما كما 
ني میا ته رکم ألم بنا في سکم ن توو صالحین وله ان لوین غور 


1 وصایا ومواجیظ فی ضوء۲دکتاب والسنة 


اه وآت ذا القربىٰ حقّه والمسكين وان السبيل ولا تبذر تبذيرا ت إن المبذرين كانوا 
إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا ال4 وإما تعرضن عنهم ابعغاء رحمة من ربك 
ترجوها فقل هم فوا ميسورا 4# ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبْسطها كل اط 
فتقعد ملوما محسورا الل إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إل كان بعاده خير 
نمی چ رلا تقر راکم خفتة نق تحن روااگ نقتم کن خا کی 
الاه ولا تقربوا انى إن كان فاحشة وساء سبيلا لته ولا توا الس التي حرم الله إا 
باحق ومن فتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يرف في لقتل إل كان منصررا 4 
ولا تقربوا مال اتيم إلا باي هي أحسن حى يع أشده وأوْفوا بالْعهد إن الْعَهْد كان مولا 
#ل وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تربلا 3# ولا 
O TT‏ 
ت ربك @ 4الإسراء: .[ra-f‏ 

ومن ذلك: الوصايا التى وجهها القمان؛ لابه فی سبع آبات» وهی قول اله - تعالی -: 

ل وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا ت تشرك بالله إن القرك طلم عضي © 
ووصينا الإنسان بوالدیه حملت امه وهنا عل وهن وفصاله في عامْن أن اشكر لي ولوالديك 
إلي المصير ات وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به عم فلا تطعهما رأعاحبهما 
فی الدلا مروف والیع سیل من ناب لی فم ی مرجمکع اکم بها کم مون ې ي 
ني نها إن تك مثقال حب من خردل فن في صخرة أو في السمَوات أو في الأرض أت بها 
الله إن الله لطيف خير 4 يا ب بني أقم الصلاة وآمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على 
ما أصابك إث ذلك من عزم الأمرر #ل ولا تصعر خدك لاس ولا تمش في الأرض مرا 
إن الله لا يحب كل مختال فخور «ثت4 وافصد في ميك واغضض من صونك إن أنكر 
الأموات مرت الحبر 2 ) [لقمان: 1۹-۲۳] . 

- والله أعلم - 


وصایا ومواعظ فی وء الكتاب رالسنة ۹ 


الوصايا ١‏ لنبوية؛ 

وهى التى أوصى بها الرسول َة صحابته (رضوان الله علي هم)» وأمته من بعده؛ 
لتكون منهجا لهم فى التربية » والعبادات» والمعامصلات» والأخلاق» بل فى كل شأن من 
شون الحياة . وقد وردت هذه الوصايا فى أحاديث كثيرة اقتبست منهما الأحاديث الآنية : 

١‏ - عن العرباض بن سارية - رضى الله عنه - قال: صلى بنا رسول الله َا ذات 
يوم » ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيونء ووجلت منها القلوب» 
فقال قائل: يا رسول الله » كأن هذه موعظة مودع» فماذا تعهد إلينا؟ قال : 

«أوصيكم بشقوى اله والسمع والطاعةء وإن عبدا حبشياء فإنه من يعش منكم 
بعدی فسیری اختلافا کثسرا فعليكم بستتى وسنة الخلفاء المهديين الراشدين» 
تمسکوا بهاء وعضواعليها بالتواجذ, وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة» اھ . 

۲- وعن عبد الله بن عمر (رضی الله عنهما- ت ۷۳ه) قال : أحذ رسول الله لاز 
بمنکبی فقال : « کن فی الدنيا كآنك غریب» أو عابر سبيل؟» وكان ابن عمر يقول: إذا 
أمسيت فلا تننظر الصياح» وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء» وخذ من صحتك 
لمرضك» ومن حياتك لموتك. .اه" .. 

۳ وعن عبد الله بن عباس (رضی الله عم نهما- ت ٦۸‏ ه) قال: كنت حَلّف 
النبى َد فقال : "ياغلام إنى أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك» احفظ اله تجحده 
تجاهك» إذاسألت فاسال الله وإذااستعنت فاستعن بانث» واعلم بأن الأمة لو 
اجتمعت على أن بنفعوك بشىء» لم بنفعوك إلا بشى ء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا 
على آن يضروك بشىء» لم يضروك إلا بشىء قد كتبه اله عليك» رفعت الأقلام 
وجفت الصحف» اه" . 

-٤‏ وعن سهل بن سعيد الساعدى -رضى الله عنه- قال : جاء رجل إلى النبى بلا 
فقال: يا رسول الله : دلنى على عمل إذا عملته أحبّنى الله » وأحبنى الناس فقال : 
«ازهد فى الدنيا يحبك الله» وازهد فيما فى آيدى الناس بحبك الناس» اى . 


(۱) آخرجه آبوداود فی سنه برقم 41۰۷ 0 والترمذدی فی کتاب العلم برقم ۲۱۷۸ . 
(۲) رواه البخاری برقم ۰14۱١‏ والبیهقی فی السنن ج ۳/ ۴۹۹. (۳) روا الترمذی فن السنن برقم / ۲١۱۹‏ . ` 
)4( رواه ابن ماجه برقم/ ۲ ٤١١‏ ؛ والطبرانى فى المعجم الكبير برقم/ 0۹۷ . 1 


وصابا ومواعظ فى ضوء الكتاب والسنة 


: وعن آبی هریرة ردس الله ء.نه- ت 0۸ھ) قال: قال رسول الله ملاو‎ -٥ 
۲لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابروا ولا يبع بعضکم علی بیع بعض»‎ 
وكونواعباد الله إخواناء المسلم أخو المسلم: لا يظلمه» ولا يخذله» ولايكذبه ولا‎ 
بحقره النقوی هاهنا ویشیر إلى صدره - ثلاث مرات-» بحسب امرئ من الشر أن بحقر‎ 
. أخاهالمسلم» كل المسلم على المسلم حرام: دمه» وماله» وعرضه» اه"‎ 

-٦‏ وعن آبی ذر (رضی الله عنه- ت ۳۲ ه) عن النبی َا فیما برویه عن ربه - عر 
وجل- قال : ایا عبادی کلکم ضال إلا من هدیته فاستهدونی أهد کې» یا عبادی کلکم 
جائع إلامن أطعمته فاستطعمونی أطعمکم یاعبادی کلکم عار إلامن کسوته 
فاستکسونی أکسکم» يا عبادى إنكم تخطئون بالليل والنهار» وأنا أغفر الذنوب 
جمیعا فاستغفرونی آغفر لکم» یا عبادی نکم لن تبلغوا ضَرٌی فنضرونی» ولن تبلغوا 
نفعی فتنفعونی» یاعبادی لو أن آولکم» وآخر کم وإنسکم» وجنکم کانواعلی أتقی 
قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی ملکی شیئاء یا عبادی لو أن آولکم» وآخر کم 
وإنسکم» وجنکم کانواعلی أفجر قلب رجل واحد منكم مانقص ذلك من ملکی 
شیسئاء یا عبسادی لو آن آولکم» وآخر کم» وإنسکم» وجنکم» قاسوا فی صعید واحد 
فسألونی فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندى إلا كما بنقص المخبط 
إذا ادخ البحرء يا عبادى إنما هى أعمالكم أحصيهالكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد 
خیرٌافلیحمد الله ومن وجد غير ذلك فلایلومن إلا نفسه» اه" 


-والله أعلم- 


(1) رواه مسلم برقم/ ,To¥¥‏ 
{YT}‏ رواه مسلم فی صهیحه برقم/ ۲٥٦۲‏ . 


وصايا ومواعظط فى ضوء الكتاب رالسنة ۱۴ 
r aqkگh a‏ س 


کرت وصية أبى بكر الصدايق لعمرابن الخطاب -رضى الله عنهما - 
اتا انلف فد حور أجل وقد جا نها 

إلى مستخلفك من بعدى» وموصيك بتفوى الله » وإن لله عملا بالليل لايقبله 
بالنهار» وعملا بالنهار لايقبله بالليل » وإنه لايقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة» فإنما ثقلت 
موازین من تقلت موازینه يوم القيامة باتباعهم الحق فى الدنياء وثقله عليهم» وحق لميزان 
لايوضع فيه إلا الحق أن بكون ثقيلاء وإنما حقت موازين من خفت موازينه يوم القبامة 
باتباعهم الباطل وخقنه عليهم» وحق لميزان لايوضع فيه إلا الباطل أن يكون خفيفا. 

إن الله ذكر اهل الجنة فذكرهم بأحسن أعمالهم» وتجاوز عن سيئاتهم» فإن 
ذكرتهم قلت: إنى أخاف ألا أكون من هؤلاءء وذكر أهل النار فذكرهم بأاسواً 
أعمالهم» ولم يذكر حسناتهم» فإذا ذكرتهم قلت إنى لأرجو ألا أكون من هؤلاءء 
وذكر آية الرحمة مع آية العذاب؛ ليكون العبد راغبا راهباء» ولايتمنى على الله غير 
الحقء ولايلقى بيده إلى التهلكة » فإذا حفظث وصينى فلا يكونن غائب أحب إليك 

من الموت وهو آتيك› E E E SO‏ 
الموت ولست بمعجز الله . . . اه . 
الثانية؛ وصية عمربن الخطاب a‏ 
O O O O E Tg‏ 
ISG‏ 
ورعه» ومن فل ورعه مات قلبه. . . اھ" . 
Ss‏ 

أوصيكم عباد الله ونفسى بتقوى الله ولزوم طاعته» وتقديم العمل » وترك الأمل؛ 

ق ا والمقتحم للجح 


OT 


14 وسسایا ومواعظظ فی ضوء الکتاب رالسنة 


البحار» ومفاوز القغفار؟ يسير من وراء الجبال» وعالج الرمال» يَصل الغدو بالرواح» 
والمساء بالصباح؛ فی طلب محقرات الارباح » هجمت عليه منیته » فعظمت بنفسه رزیته ؛ 
فصار ما جمع بورا» وما اكتسب غروراء ووافى القيامة محسورا. . . اه . 

الرابعة: وصية على بن أبى طالب ٠‏ رضى الله عنه- بالخمس المنجيات؛ 

٠‏ بها لتاس اح فظوا على حمسا فلو ددم إلبها المطايا حتى نوها لم تظفروا 
بمثلها : الا لا يرجون أحدكم إلا رب ولايخافن إلا ذلبه» EAS E‏ 
آن يتعلم» وإذا سئل عما لايعلم أن يقول : لا اعلمء ألا وإن الخامسة الصبر: فإن الصبر من 
الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد» ومن لاصبر له لا یمان له ومن لارأس له لا جسد له. 

ولاخير فى قراءة إلا بتدبر ولا فی عبادة إلا بتفکر؛ ولا فى حلم إلا بعلم . 

الا انبئكم بالعالم كل العلْم؛ مسن لم يزين لعباد الله معاصى اللهء ولم يمهم 
مكره» ولم يؤيسهم من روحه» ولا تنزلوا المطيعين الجنة» ولا المذنبين الموحدين 
النار» حتى يقضى الله فيهم بأمره. 

لاتأمنوا على خير هذه الأمة عذاب الله ؛ فإنه يقول : 

ل فلا يأمن مكر الله إلا الوم الْخَاسرُون ) (الامراف: .]۹١‏ 

ولاتقنطوا على شر هذه الامة من رحمة الله؛ فإنه يقول: 
انه لا ياس من روح الله إلا الوم الكافر ون ) اهم" [بوسف: ۸۷]. 
الخامسة: وصية غميربن حبيب الأتصارى - رضى الله عنه- لينيةك: 

إذ قال لهم : يابنى إياكم ومخالطة السهاء؛ فان مجالستهم داء» ومن يحلم 
على السفيه يسر بحلمه» ومن يجبه يندم» ومن لايفر بقليل ما يأتى به السقيه يف" 
بالكثير . وإذا أراد أحدكم أن يأمر بالمعروف» أو ينهى عن المنكر ؛ فليو طن نفسه 
قبل ذلك على الاذى» وليوقن الراب من ال < عز وجل فانه من يوقن بالثواب 
من الله “ع وجل- لايجد مس الأذى. . .اه" . 


() انظر: العقد الفريد لابن عبد ربه عة / ١۷‏ . 
(۲ء ۴) انظر: العقد القريد لابن عبد ربه جار ۸1-۸٠‏ 


وصايا ومواحفل فی ره لكاب والستة 1۵ 
س س ن ن ی ÙU€Udoe€kgddakakakakakakakakakakakakakakakÙkه0‏ 


السادسة؛ وصيّة على بن أبى طالب - رضى الله عنه - لأولاده : 

بعد أن اعتدى عليه ابن مجم ؛ فدعا الحسسن» والحسين» ومحمداء وقال لهم : 
أرصیکم بتسقوی الله ء وآن لاتبغیا الدنیا وإن بغتکماء ولاتبکیا على شیء زوی عنکما؛ 
وقولا الحق» وارحما اليتيم » وأغيشا الملهوف» واصنعا للآخرة» وكونا للظالم خصماء 
وللمظلوم ناصراء واعملا بما فی الکتاب» ولاتاحذكما فى الله لومة لائم ۷ 

ٹم خص على -رضى الله عنه- ابنه محمد بطاعة أخحويه؛ وتوقیرهما فقال له: هل 
حفظت ما آوصیت به اخحويك؟ قال : :نعم . . قال : فإنى أوصيك بمثله› e‏ 
أاحويك لعظيم حقهماعليك» فاتبع أمرهماء ولا تقطع أمر دونهما. . . اه" . 

ارس لحن ینامیا مسد يقل لها اسیکداه به 
ابن ابیکماء وقد علمتما أن اباکما یحبه فأحباه. و 

N TG 
عند محلهاء وحسن الوضوء؛ فإنه لاصلاة إلا بطهورء ولاتقبل صلاة من مانع زكاةء‎ 
وأوصيك بخْفر الذنب» وكظم الغيظ » وصلة الرحم؛ والحلم عند الجهلء والتفقه فى‎ 
وحسن الجوار» والأمر بالمعروف»›‎ aE الدين» والتلبت فى الأمر›‎ 
. والنهى عن المنكر» واجتلاب الفواحش . . .اه‎ 
السابعة: وصيّة على بن أبى طالب -رضى الله عنه- لكميل بن زياد النخعى:‎ 

إذیقول کمیل : آذ على بن آبی طالب - رضی الله عنه - ییدی» فاخرجنى إلى 
ناحية (الجبانة) . فلمًا آصحرنا جلس ثم تنفس» ثم قال: يا كميل بن زياد القلوب 
أوعية فخيرها أوعاهاء احفظ ما أقول لك : الناس ثلاثة : فعالم ربانى» ومتعلّم على 
سبيل اللجاة» وهمج رعاع أباع كل ناعق يميلون مع كل ريح» لم يستضيئوا بنور 
العلم» ولم يلجئوا إلى ركن وثيق . 

العلم حير من المال: العلم يحرسك وأنت تحرس المال ٠‏ العلم يزكو على 
العمل» والمال تلقصه النفقة . ومحبة العالم دين يدان بهاء العلم يكسب العالم الطاعة 
فى حياته» وجميل الأحدوثة بعد موته » وصنيعة المال تزول بزواله. 
)١(‏ انظر: أسد الغابة ح٤/‏ ١٠۲۹-رقم‏ الترجمة/ ٠١٠۴‏ وانظر: الإصابة حا -۷٠١‏ رقم الترجمة/ ٠٠۳۴‏ 


)٤ : ۲(‏ انظر: تاریخ الطبری حره/ ۰۱٤۷‏ انظر: الکامل لابن الاير ۱۹۱/۴ . 
{o}‏ الجبانة: الصحراء ال بها المقابر . 


١‏ وصايا ومواعطط فی ضرء الکتاب رالسنة 


مات خان الأموال وهم أحياء» والعلماء باقون ما بقى الدهر» أعيانهم مفقودة» 
وأمثالهم فى القلوب موجودة. . . اه . 
الشامنة:وصية معاذ بن جبل ٠‏ رضى الله عنه - فى الحث على طلب العلم 

والاستزادة منك 

إذ قال E E O‏ 
والبححث عنه جهاد» وتعليمه لمن لايعلم صدة َة » وبذله لأهله قربة ؛ لأنه معالم الحلال 
والحرام» ومنار أهل الجنةء والأنس فى الوحشة» والصساحب فى الغربة» والمحدث 
فى الخلوةء والدليل على السراء والضراء» والسلام على الأعداء؛ والدين عند 
الأجلاءء یرفع الله به آقواما ويجعلهم فى الخير قادة› اة تی از ویقتدی 
بفعالهم؛ وينتهى إلى رأيهم . 

ترغب الملائكة فى خأتهم» اا 
ويابس حتى الحيتان فى البحر وهوامه» وسباع الطير وأنعامه؛ لأن العلم حياة القلوب 
من الجهل › ومصباح الأبصار من الظلم > يبلغ ٻالعلم منارل الأخيار» والدرجة العليا 
E MTG‏ 
ويعرف الحلال من الحرام » يلهمه السعداءء ويحرمه الأشقياء. . . اه" . 
التاسعة: وصيّة أبی بكر الصدیق - رضی الله عنه - ليزيد بن أبى سطيان -رضى 
E‏ الله عنه-" حينما أرسله فاتحا للشام: ۰ 

قال ابن الاثیر : آمر آبو بکر - رضی الله عنه- لیزید بن أبی سفیان حینما بعثه 
إلى الشام سنة ٠١‏ ه وأوصاه وغيره من الأمراء» فكان مما قال ليزيد: إلى قد وليتك 
لابلوك» وأجربك» وأخرجك» فإن احسنت رددتك إلى عملك» وإن اسات عزلتك . 
فعليك بشقوی الله › فانه پری من باطدك مل الى پر من شارك وإِن اولى الناس 


(۱) انظر :حلي الاولیاء لأبی نعیم حا/ ۷۹ ۸, 

(9) انظر: حلية الاولیاء لاہ نعیم ۲۳۹/۱ . 

(۳) سن بنى آميةء أسلم يوم فتح مكة» استعمله انی ا على صدقات (بنی فراس)؛ وکانوا آخواله. 
)٤(‏ هو آبو الحسن على بن محمد الشیائی ت ٣١‏ اهے. 


وسايا ومواعظ فى ضوء الاب رالستد ۱¥ 


بالله أشدهم توليا له» وأقرب الناس من الله أشدهم تقريا إليه بعمله . وقد وليتك عمل 
خالد بن سعيد بن العاص“ فياك وعبيّة الجاهلية""؛ فإن الله يبغضهاء ويبغض 
أهلها . وإذا قدمت على جندك فاحسن صحبتهم » وابدآهم بالخير» وعدهم إِيّاه» وإذا 
وعظتهم فاوجز» فان كثير الكلام ينسى بعضه بعضا» وأصلح نفسك» يصلح الله لك 
الناس» وصل الصلوات لأوقاتها بإتمام ركوعها وسجودها والتخشع فيها. 

وإذا قدم عليك رسل عدوك فأكرمهم؛ وآقلل لبثهم حنى يخرجوا من عسكرك 
وهم جاهلون بهء وأنزلهم فى ثروة عسكرك"» وامنع من قبلك من مجادلتهم» 
وكن آنت المتولى لكلامهم» ولاتجعل سرك لعلانيتك» فيختلط امرك وإذا 
استشرت فاصدق الحديث تصدق المشورة» واسمر بالليل فى أصحابك تاتك 
الأخبار وتنكشف عندل الأستار» وأكثر حرسك» وبددهم فى عسكرك» وأاكثر 
مفاجاتهم فی محارسهم بغير علم منهم بك: فمن وجدته غفل عن محرسه 
فأاحسن آدبه وعاقبه فى غير إفراط» وعقب بيهم بالليلء واجعل النوبة الأولى 
أطول من الأحيرة» فإنها أيسرهما لقربها من النهار» ولاتىخف من عقوبة 
المستحقء ولاتسرع إليهاء ولاتغفل عن أهل عسكرك فتفسدهم؛ ولاتتجسس 
عليهم فتفضحهم» ولاتكشف للناس عن أسرارهم» واكتف بعلانيتهم»› 
ولاتجالس العبائين» وجالس أهل الصدق والوفاءء واصدق فى اللقاء» ولاتجبن 
فيجبن الناس؛ واجتنب الغلول؛ فإنه يقرب الفقر» ويدفع النصر» وستجد 
أقواما حبسوا انفسهم فى الصوامع فدعهم وما حبسوا أنفسهم له . . .اه" . 
العاشرة؛ وصية العباس بن عبد المطلب - رضى الله عنه - لولده عبدالله -رضى الله عنه -: 

قال عبد الله بن عباس : قال لی آبی: آری هذا الرجل- يعنى عمر بن الخطاب- ` 
يستفهمك» ويقدمك على الأكابر من أصحاب نبنا محمد هد » وإنى موصيك بخلال 
(۲) آي : فخرهاء؛ وخیلازها. 
(۳) آى: فى الكثرة ذات العدة حتى تروهم قوتك. 
() أى: موقع الحراسة. 


. أى : الغدر والخيانة‎ )٥( 
. ۲۷۷-۲۷۹/۲ انظر: الکامل لابن الالیر‎ )١( 


وسايا ومواعخة فى ضوءلكتاب والسنة 


اربع : لا تفشین له سرآاء ولا يرين عليك کذباء ولا تطو عنه نصيحة» رلا تغتاین 
عنده آحدا. قال عامر بن شراحيل الشعبی (ت۳۴١٠١ه):‏ فقلت لابن عباس : كل 
واحدة خير من ألف» قال: أى والله ومن عشرة آلاف . . . اى . 
الحادية عشرة؛ وصيّة عيذ الله بن مسعود - رضى الله عنه - فى الحث على 
طالب العلم: 

إذ قال : ينبغى لحامل القرآن آن يعرف بليله إذ الناس نائمون» وبنهاره إذ الناس 
يفطرون» وبحزنه إذ الناس يفرحون»› وببکائه إذ الناس يضحكون» وبصمته إذ التاس 
يخلطون» وبخشوعه إذ الناس يختالون. 

وینبغی لحامل القرآن آن یکون باکیا محزوتا» حکیما حلیما علیما سکیتاء ور 
أحامل الفرآن آلا يكون جافياء› ولاغافلاء ولاصخاباء ولاصباحا. اھ 
الثانية عشرة؛ وصية الخنساء - رضى الله عنها - فی حت آولادها على الجهاد: 


قالت - رضى الله عنها - : تعلمون ما أعد الله للمسلمين من الثواب العظيم فى 
حرب الكافرين» واعلموا أن الدار الباقية خير من الدار الفانية . 

يقول الله - عر وجل -: 
فز يا أيها اين آمتوا اصبروا وصابروا ورابطوا واثقوا الله لعلكم تقلحرن 4 [آل عمران: .]۲٠١‏ 

فإذا أصبحتم غسدا فاغ دوا على قتال عدوم مستہصرین» ولله على اعدائه 
مستنفرین ». فلما بلغها خبر استشهادهم قالت : ي 
وأرجو من ربی آن یجمعنی بهم فی مستقر رحمته: . .اه" . 

- والله أعلم - . 


. ٠١-4 انظر: العقد الفريد لابن عبد ربه حا/‎ )١( 
١ . ٠۳١ انظر: حلية الأولياء حاار‎ )۲( 
1 انظر : ران اللأدب رلب لباب لسان العرب تاليف عبد القادر بن عمر البغدادئ ا/‎ )۳( 


E 


وسصايا ومواعظ فى ضوء الكتاب والسنة 4 
ere‏ وصايا العصر الجاهلى 


الأولى؛ وصيَةمرشد الخير لرجلين من قومه: 

قال أبو على القالى : کان مرئد الخیر بن کف بن معد يکرب حَدِبًا على عشبرته 
محبًا لصلاحهم» وکان سْع بن الحارث آخو علس » ومیشم بن مثوب بن ذى رعين 
تنارعا الشرف حتى تشاحناء وخیف أن یقع بین حیبهما شر فیتفانی حذماهما. . فبعٹ 
إليه ما مَرثد الخير فاحضرهما ليصلح بينهما فقال لهما : ل الشخبط وامتطاء 
الھجاحء واستحقاب اللجاح"» سيقفكما على شفا هوة؛ وفی توردها بوار 
الاصيلة“ وانقطاع الو سيلة ء فتلافيا أمركما قبل انتكاث العهد" ء وائحلال العقدء 
وتشتت الالفة وتبا بن السهمة :راتما ف ةراف ودم واطدة االو 
مثرية ''“» والبقيا معرضة" "١ء‏ فقد عرفتما آنباء من كان قبلكما من العرب ممن عصى 
النصيح» وخالف الرشيدء واصنى إلى التقاطع» ورأيتما ما آلت إليه عواقب سوء 
سعيهم» وكيف كان صيور أمرهم» فتلافيا الف رحة قبل تفاقم الثاى"ء واستفحال 
الدار» وإعو از الدواءء فإنه إذا سكت الدماء» استخکمت الشحناءء وإ إذا استحکمت 
الشحناء تقضبت عرَى الإبقاء " وشمل البلاءء فقال سبي : أيها الملك إن عداوة بنى 
المَلأت' لاتبرنها الأساة""“ ولاتشفيها الرَقاة» ولاتستقل بها الكَماة؛ والحسد 
الكامن: هو الداء الباطن وقد علم بنو آبينا هؤلاء أن لهم رده" إذا رهبواء وغيثا إذا 
أجدبوا» وعضسدا إذا حاربواء ومفزعًا إذا بكوا . فقال ميثم : أيها الملك إن من تقس 
على ابن بيه الرعامة» وجدبه فى المقامة"'» واستكثر له قليل الكرامة» كان قرا 


)١1(‏ وهو : ركوب الإنسان رأسه فى الشر على غير هدى. 

(۲) وهو : اعتاف الأمرء راللجاجة في الثىء. 

(۳) الحقاب: هر الخيط الذي تشد به المرأة وسطهاء وهلا مَل : آراد أنه احتزم باللجاج» كله ى واته: 
(4) العررد: هر اللإشراف على مورد الماء. (ه) آى: هلاك الأصيلة . 


۷) آی: انقاضه. (۷) السهمة: القرابة وتباينها: انقطاعها. 
(۸) اى: ناعمة من الرفاهية . (۹) القدم الواطدة: الثابتة . 

)1١( -‏ أى: متصلة. )١(‏ آى: ممكتة فقد أمكئنت من عرضها أى: جنها وتاحينها. 
(۲) أى: فساد الجرح. (۱۳) آی: تقطمت. 


. الاأساة: جمع آس وهو الطبيب‎ )١١( وهم بنو امهات شتی من رجل راحد.‎ )٤( 
الرده: المون. (۷) جدبه: بمعنی عابه.‎ )٠١( 


۴۰ ۳ وصايا وم واعخڈ هی ضوء الکتاب والسنه 


بالملامة"» وموَب| على ترك الاستقامة » وإنا والله ما نعتد لهم بيد إلا وقد نالهم منا 
كقاؤهاء ولانذكرلهم حستة إلا وقد تطلى متا إليهم جزاؤهاء ولايتفًا لهم علينا ظل نعمة 
إلا وقد قوبلوا بشرواها"» ونحن بنو فحل مقر" » لم تقعد بنا الأمهات ولابهم» ولم 
تنزنا اعراق السوء» ولاإیاهم» ss‏ وخررالعیون» e‏ 
والتصعر؟ وما امور لان خرب میرة ٠‏ وسم قريرة» آو مداجاة وغفیرة» 
فقال الملك : لا تنشطواعقل الشرارد" ولائلقحواالعونالقواعد e‏ 
تؤرثوا""" نيران الأحقادء ففيها المتلفة المستاصلةء والجائحة e‏ 
وعقرا بالحلم آبلار۵'ء > وأنيبوا إلى السبيل الأرشد» والمنهج الاقصد ا 
الثاني وصية آکثم بن صیغی للحارٹ بن بى شمرالفسانئ " 

فل اراق اجان کب ارت ین ای راشای نلك عرب اشا ن 
آکثم بن صیفی بن رباح : أن هرقل نزل بناء وقامت خطباء غسان بأمر حسن . فعجب من 
رآبهم وأحلامهسم؛ وأعجبلی ما رآیت منهم فسفخرت بهم عليه . فقال: هذا آدبی» فان 
جهلت ذلك فانظر بجزيرة العرب مثل هؤلاء حكمة» وعقولا وألسنة. فكتب إليه أكثم 
بن صيفى : إن المروءة آن تكون عالما كجاهل» وناطقا كعَيى؛ والعلم مرشدة» وترك 
٠‏ ادعائه ينفى الحسندء والصمت يكسب المحبةء وفضل القول على الفعل لؤم» وفضل 
الفعل على القول مكرمةء ولم بز الکذب بشیء إلا غلب علیہ وشر الخصال الكذب» 
والصديق مسمى من الصدقء والقلب يهم وإن صدق اللسان» والانقباض من الناس 
ك للتار رالرت من الان هة لكين الزد . فكن من الناس بين المنقبض 


(۱) آی: کان خلیقا بھا. (۲) آی: بمثلها. 

)( المقرم : : هو اليد الزعيم في قومه. )٤(‏ مط النخدرد: َ مها استغرابا . 
)٥(‏ هو أن بنظر اللسان, إلى غيره من مۇنعرة عینه استکراها له» آو استهراء . 

) الجخيف: هو التكبر. (۷) الحرب الميرة: أى المهلكة. 


(۸) المداجاة رالغغيرة: أى المناترة والغفران. 

(۹) العقّل: : جمع عقال: وهو الحبل كئاية عن الهيؤ للحرب. 

٠ ۰(‏ هذا مل واصله فى الإبل بقال لتحت الناقة : إذا حملت » والكلام ها كتاية خن الحرب إفا ابتدآت . 
(1) بمعنی : تذکوا وټښشعلوا. : () الجائحة: الاستخصال. ‏ 

(۳) الالبة: : الكل . (8) الابلاد: جمع بد : وهو الاثز من الشىء 
( قر الامالن لان عل القالی ج ا/ ۹۳-۹۲. , جمهرة حطب العرب حا ١‏ ٠٣ا‏ 


وصانا ومواعظ هی ضوء الكتاب والسنة ۲1 


والمسترسل»› وحير الأمور أوسطهاء وآفضل القرناء المرأة الصالحة» وعند الخوف 
SS BG OM OS‏ 
أمكن عدوه على أسوأعمله» وأول الغيظ الوهن. . . اه" . 

الثالثة: وصيّة أكثم بن صيطى لبنيه: 

I‏ بو حاتم السجستانى : قالوا : جمع آکثم بن صیفی (بنیه)؛ فقال :یابنی قد آتت 
على مائتا سنةء ونی مزودکم من نفسی : علیکم بالبر فإنه ینمی العدد» وكفوا آلستتكم ؛ 
فإن سقتل الرجل بين فكيه» إن قول الحق لم يدع لى صديقاء وإنه لاينفع من الجزع 
التبكى» ولا مما هو واقع التوقى . وفى طلب المعالى يكون الغرر» والاقشصاد فى 
السعی ابقی للجمال» ومن لا یاسی علی ما فاته ودع بدنه» ومن قنع بما هو فيه قرت 
عله » التقدم قبل التندم لان البح عند راس الامر أحب إلى من أن أصبح عند ذنبهء لم 
يصلك من مالك ما وعظك»› ويل لعالم آمر من جاهله .الوحشة ذهاب الأعلام» 
ويتشابه به الأمر إذا أقبل › فإذا أدبر عرفه الأحمق والكيْس»› البطر عند الرخاء حمق» 
والجزع عند النازلة آفة التجمّل » ولاتغضبوا من اليسير ؛ فإنه يجنى الكثيرء لاتجيبوا فيما 
سلون عنه» ولاتضحکوا مما لايضحك منه» ولقد رایت جبّلا مطلاً تزایله حجارته» 
ولقد رايت املس ما فيه صذعء موا النساء المهابة» ولنعم لهو الحرة e‏ 
الحمق الفجورء وحيلة من لاحيلة له الصجر إن كنت نافعى فور عينى عينك » إن تعش 
ترمالم تر» قد أقرّصامت» المكثار كحاطب ليل . ون اك اسقط لاترلوا عل 
أكَمَّة» ولاتفشواسراإلى أمةء E‏ 
حاجته» ولاتمنعنکم مساوئ الرجل من ذکر محأسنه . SS a‏ 
صراحة السب ؛ فإن المناكح الكريمة مدرجة للشرف. . ٠.‏ 0 
الرابعة: وصيّة دريد بن الصمة الجشمى إلى قومه: 

ال انو غات اتان : عاش دريد بن الصمة الجشمى نحوا من مائتى سنة 
حتى سقط حاجباه على عينيه » وآدرك الإسلام ولم يلم » وقتل يوم (حتین) کافرً . 


(1) انظر: المعمرون والوصایا ص ۲۳ ۲٤‏ . 
(۲) انظر :المعمرون والرصايا ص »٠١-٠٤١‏ وانظر: جمهرة خحطب العرب حرا IFT.‏ 


f‏ وصبايا ومواعظ فى ضرء الكتاب والسنة 


ولما كبر أراد أهله أن يحبسوه فقالوا: إنا حابسوك» ومانعوك من كلام الناس» فقد 
خشينا أن تحط فيروى ذلك الناس علينا» ويرون منك علينا عار . قال: أوقد خشيتم 
ذلك منی؟ قالوا: نعم . قال: فانحروا جزورا» واصنعوا طعاما» واجمعوا إلى قومی 
حتى أحدث لهم عهدا. 

فنحروا جزورا» وعملوا طعاماء ولبس ثيابا حساناء وجلس لقومه» حتى إذا فرغوا 
من طعامهم قال : : اسمعوا می فإنی آری آمری بعد الیوم صائرا لغیری» وقد زعم آھلی 
أنهم خافوا على الوهم » وأا اليوم خبير بصير . إن الوصية لاتهجم على فضيحة. 

أما أول ما أنهاكم عنه : فأنهاكم عن محاربة الملوك› فإنهم كالسيل بالليل لاتدرى 
كيف تأتيه؟ ولا من أين بأتيك؟ وإذا دنا منكم الملك واديًا فاقطعوا بینکم وپینه وادیین › 
وإن أجدبتم فلا ترعوا جم الملوك وإن آذنوا لكمء » فإن من رعاه غنمالم يرجم 
سالماء ولاز تحقرن شرا؛ فان قلیله کثیر» واستکٹروا من الخیر فان رهیدہ کبیں 
واجعلوا السلام محياة بينكم وبين الناس› ومن حرق سترکم فارقعوه» ومن حاربکم 
فلا تغغلوه» وروا منه مایری منکم» واجعلوا عليه حدکم کله» ومن تکلم فاترکوه. 

ومن آسدی إلیکم حيرا فاضعفوه له » والا فلا تَُجزوا ان تکونوا مثله . وعلی 
كل إنسان منكم بالاقرب إليه يكفى كل إنسان مايليه » وإذا التقيتم على حَسّب فلا 
تواکلوا فیه. وما آظهرتم من خیر فاجعلوه کشیراء؛ ولایری رفدکم صغیرا 
ولاتنافسوا السؤدد» ولیکن لکم سّدء فانه لاب لکل قوم من شریف» ومن کانت له 
مروءة فليظهرهاء» وحسبه بالمروءة صاحباء ووسعوا الخير وإن قل ٠‏ وادفنوا الشرّ 
یمت» ولاتنکحوا دیا من غیر کم » فانه عار علیکم» ولایحتشمن شریف أن رفع 
وضيعه» وإياكم والفاحشة حشة فى التتاء فإنها عار آبد» وعقوبة غد . وعليكم بصلة 
الحم فإنها تعظم الفضل؛ وتزيّن النسل» وأسلموا ذا الجريرة بجريرته» ومن آبى ' 
الحق فأعقلوه SSS E‏ 
السفيه ولاتلجوا بالباطل فيلج بكم . . .اه . 


. ۲۸-۲۷ انظر: المعمرون والرصایا ص‎ )١( 


وصایا ومو !فل فی ضر کتاب رالسند ۴ 


الخامسة؛ وصية زهيربن جناب لبنيه؛ 
قال آبو حاتم السجستانی: قالوا: اوصی زهیر بن جناب بنیه فقال : یابنی قد کبرت 
سنی» وبلغت حرسًا من عمرى'» وأحكمتنى التجارب» والأمور تجربة واختبارء 
فاحفظواعنى ما آقول وعوه» وإياكم والخور عند المصسائب » والتواكل عند التوائب» 
فان ذلك داعية للم وشماتة للعدو» وسوء الظنْ بالرّب وإياكم أن تكونوا بالاحداث 
مغترين» ولها آمنین» ومنها ساخرین» فانه والله ماسخر امرؤ قط إلا ابتلی» ولکن 
استعفوا منها وتوقعوهاء فإنما الإنسان فى الدنيا غرض تعاوره الرماة: فمقصردونه» 
ومجاوز لموضعه» وواقع عن يمینه یمینه وشماله» ثم لابد انه مصیبه . . .ا . 
السادسة السادسه؛: وصية حصنن بن حذيمة لبنيه: 

لاو جاتو الان : أرصى حصن بن حذيفة الغزارى بنيه فقال : : اسمعواما 
أرصیکم به» لایتکلن آخرکم علی فعال اولکم» فإن الذى يدرك به الأول حجة على الآخرء 
وانكحوا الكفء من العرب فإنه عزحادث»› وإذا حاربتم فأوقعوا» وقولواواصدقواء فإنه 
لاحير فى الكذب رصونوا الخيل فإنها حصون الرجال» وأطيلوا الرماح فإنها قرون الخيل› 
واغزوا الكثير بالكثير » وبذلك كنت أغلب الناس» ولاتغزوا إلا بالعيونء ولاتسرحواحتى 
تأمنوا الصباح» وعجلواالفرى» فإن خيره أعجله» وأعطوا على حسب المال فإنه أبقى 
لکم» ولا تحسدوا من لیس مثلکم» ولاتحکروا على الملوك فان آیدیهم آطول من آیدیک 
ولاتامنوا صرعات البخى» ونضحات العلر» وفلتات المزاح . .ا 
السابعة: وصيّة أبى طالب لقريش حين حضرته الوهاة؛: 
٠‏ لما حضرت أبا طالب الوفاةء جمع إليه وجوه قريش فأوصاهم فقال لهم ؛ يامعشر 
قريش» أنتم صفوة الله من خلقه» وقلّب العرب» وفيكم السيّد المطاع» وفيكم المقدام 
الشجاع؛ والواسع الباع؛ واعلموا نكم لم تتركوا للعسرب فى المآثر نصا إلا 
أحرزتموه» ولاشرفا إلا أدركتموه فلكم بذلك على الناس الفضيلة؛ ولهم به إليكم 
الوسيلة» والناس لكم حرب على حربكمء وای آوصیکم بشمظیم هذه (البنیت ۲ 


. وهو الدعر الطويل‎ )١( 
A \- انظر: المعمرون والوصایا ص 1۲۹ وامالی المرئضى تحقیق محمد أبر الفضل ا‎ )۲( 
البرادبها: الكعبة.‎ )4( . ٥۳١ انظر: المعمررن والرصایا ص ۳۲٠-۱۳۳ء وأمالن المرتضى حرا/‎ )۳( 


۲4 وصاپا ومواعظ هی ضوء الکتاب والسنة 


فإن فيها مرضاة لارّبًء وقواما للمعاشء وثبساتا للوطاة» صلوا أرحامكم؛ فان صلة 
الرحم منساة ة فى الأجل› وزيادة فى العدد» اتركوا! البخى والعقوق ففيهما هلكت 
القرون قسبلكم» أجيبوا الداعى» وأعطرا السائل.فإن فيهما شرف الحياة والممات» 
وعليكم بصدق الحديث ٠‏ وأداء الأمانة » فإن فيهما محبة فى الخاص» ومكرمة فى العام . 
أوصيكم بالنبى محمد خيرا؛ فإنه الأمين فى قريش» والصديق فى العرب» وهو 
الجامع لكل ما أوصیكم بى وقد جساءنا بامر قله الجتانء وأنكره اللسان مبخافة 
الشنآن» وايم الله كاتى أنظر إلى صعاليك العرب؛ وأهل الأطراف» والمستضعفين من 
الناس قد أجابوا دعوته» وصدقوا كلمته» وعظمو! أمره» فخاض بهم غمرات الموت› 
وصارت رؤساء قریش وصنادیدها آذناباء ودورها حراباء وضعفاؤها آربابا . إا 
أعظمهم عليه أحوجهم إليه» وأبعدهم منه أخطزهم عنده . قد محضته العرب ودادهاء 
واصفت له بلادهاء واعطته قبادها . یامعشر قریش کونوا له ولاة» ولحزبه حماةء والله 
لايسلك أحد سبیله إلا رشد» ولایأخذ بهدیه أحد إلا سعد» ولوکان لنفسی مدة» وفی 
أجلى تأخير لكففت عنه (الهراهز)'ء ولدافعت عنه الدواهى . . . اه" . 
الثامنة:؛ وصيّة عامربن الضّرب لقومه عند وفاته؛ 


ال ابو جات الیچانی لماک فار ین اضرب ورف رنه ان جوت 
اجتمعوا إليه فقالواله : ياسيدنا وشريفنا أوصنا . فقال کروی ا ي 
شرفضتمونى فقد التمست ذلك منكم» وإنى قد أريتكم ذلك من نفسی»› وای لکم 
مثلى » افهمواعنى ما أقول لكم : من جمع بين الحق والباطل لم يجتمعا له كان 
الباطل آولى به» وإن الحق لم يزل ينفر من الباطل؛ ولم يزل الباطل ينغر من الحق› 
2 تشتموا بالزلة» وبكل عيش يعيش الفقير » وأعدوا لكل أمر قدره» قبل الرماء تملا 
الكنائن› وح البفاه الندامة والعقوبة نكال وفيها ذمامة› فلا تذمّوا العقوبةء واليد 
العليا معها عافية› والقوة رانحة لاغليك ولالك» وإ[ذا شت وجدت مثلك إن عليك 
كماانلك› وللكثرة الرعب» وللصبر الغلبة. من طلب شيشا وجده وإلا يجده 


() آی: مايهز الإننان من المصائب 1 
)1( انظر : بلرغ الادب فى معرفة وال العرب تالیف: : ميعمود شاکر الآلرسى AV‏ 


وصايا ومواعظ فى ضوء اكناب واسنة _ ۴ 0 


يوشك أن يقع قريبا منه'. فيا معحشر عدوان إياكم والشر فان له باقية» وادفعوا الشرّ 
بالخير يغلبه» إن من يدفع الشر بالش ر رجع الشرّ عليه» وليس فى الشر أسوة» ومن 
سبقكم إلى خير فاتبعوا أثره تجدوا فضلا؛ إن خالق الخير والشر وسعهماء ولكل يد 
منهما نصيب . يا معشر عدوان إن الأول كفى الآخر» فخن رأيتموه أصابه شر فإنما 
أصاٻه فعله » فاجتنبوا ذلك الذى فعلهء يا معشر عدوان إن الشر ميت › وإنما يأتيه الحى 
فیصیبه » ومن اجتنب الشر لم يثب الشر عليه . يا معشر عدوان ا ال غرف 
ألوف»› ولم يفارق الخير صاحبه حتى بفارقه» ولن یرجع إلیه حتی يأتيه . 

يا معشر عدوان: ربوا صغيركم» واعتبروا بالناس ولايع تبر الناس بكم » وخذوا 
على أیدی سنهائکم تقل جرائرکم ؛ وایاکم والحسد فإنه شۇم ونکد» وإن کل ذی 
فضل واجد أفضل منه» ومن بلغ منكم خحطة خير فأعينوه» واطلبوا مثلهاء ورغّبوه فى 
نيّه» وتنافسوا فى طريقتهء ومن قصّر فلايلومن إلا نفسه» وإلّى وجدت صدق 
الحديث طرفا من الغيب فاصدقوا تصدقواء وإنى رآيت للخير طرقا فسلكتهاء ورايت 
للشر طرقا فاجتنبتهاء وإنى والله ما كنت حكيما حتى تبعت الحكماء وما كنت 
سيسدكم حتى تعبدت لكم ٠‏ إن الموعظة لاتنفع إلا عاقلاء وإ لكل شىء داعياء 
فأجيبو! إلى الحق وادعوا إليه وأذعنواله. . . اه . 
التاسعة: وصية ذى الإصنيع العدوانى لابنه أَسَيّد؛ 

قال أبو الفرج الأصبهانى :: لما احتضر ذو الإصبع دعا ابنه سيدا فقال له اا 
إن اباك قد فی وهو حی» وعاش حتى سئم العيش› وإنی موصیك بما إن حفظته 
بلغت فى قومك ما بلغته» فاحغظ عنی : الن جانبك لقومك بحسبوك» وتواضع لهم 
يرفعوك» وابسط لهم وجهّك يطيعوك» ولاتستأثر عليهم بشىء يسودوك» وأكرم 
صغارهم کما تکرم کبارهم یکرمك کبارهم» ویکبر على موتك صغارهم» واسمح 
بمالك» واحم حريمك» وأعزر جارك» وأعن من استعان بك» وأكرم ضيفك » وأسرع 
التهضة فى السصريخ» فان لك أجلا لايعدوك» وصن وجهك عن مسئلة أحد شيثاء 
فبذلك يتم سۋددك. . ا 


(1) انظر: المعمررن والوصايا س 5۹4 .٠١‏ 
(۲) انظر: الاأغانى لأبى الغرج الأصبهانى ح٣/‏ ۹۹-۹۸ وجمهرة خحطب العرب حا ١١‏ . 


4 وصایا ومواع فی ضوءکتاب والستة 
العاشرة: وصيَةعامربن الضرب لابنته عند زواجها. 

قال آبو حاتم السجستانی : کان من حديث عامر عندما زوج ابنته (نعمة بت عامر) 
ابن أخيه عامرا بن الحارث» وقال لأمها وهى: مارية بنت عوف بن فهر حين أراد البناء 
بها : يا هذه مرى ابنتك فلا تنزلن فلاة إلا معهاماء وان تکثر استعمال الماءء فلاطیب 
أطيب منهء وإ الماء جعل للأعلى جلاءء وللاسفل نقاء» وإياك أن تميلى إلى هواك 
ورأيك» فإنه لارای للمراة» وإیای ووصيتك» فإنه ارالك آحبری ابنتك ان 
الكرامة المواتاةء فلاتستكرهن روجها من نفسهاء ولاتمنعه عند شهوته ؛ فإن الرّضا 
الإتيان عند اللذةء ولا تكثر مضاجعته » فان الجسد إذا مل مل القلب» ومريها لا تمزحر 
معه بنفسه ء فإن ذلك یکون منه الانقباض»› ومریها فلتخباً سوءتها منه» فإنه وإن کان لاد 
من أن يراها؛ فن كثرة النظر إليها استهانة وحفًة . . اى . 
الحادية عشرة؛ وصية عامربن الضرب لما خطب إليه صعصعة ابن معاوية ابنته, 

قال أبو حاتم السجستانى : وكان من حديث عامر بن الضرب أنه خطب إليه 
صعصعة بن معاوية ابنته فقال له : يا صعصعة قد جئت تشتر ی.ملی کېدی»› واکرم 
ولدی عندی» النكاح خير من الأيمةء ال تاوالت والرّوج الصالح يعد 
أبّا» قد أنكحتك خحشية الا أجد مغلك . يا معشر دوس حرجت کریستکم من بین 
اظهركم من غير رة هنكم رلک کال خا ا 
غیره» ولولا قسم الحظوظ ما أدرك الآخر مع الأول شيثا يعيش بهء ولکن رزق آکل من 
اجل وعاجل؛ إن ادى ارسل الى ابت الم هة ثم قسمه»› وكلأ لكل فَم بقلةء 
ومن الماء جرعة» ترون ولاتعملون» ولن یری ما أصف لکم إلا کل قلب واع؛ ولکل 
مرعی راع ۰ ولکل ررق ساع؛ ولکل خلق حلق :کس او آحمق» وما رآیت شیا قط 
إلا سمعت حه ووجدت مسه» وما رایت شيا خَلّق نَمْسه» ومارأیت موضوعا 
إلامصنوعاء وما رايت جائيا إلا ذأهباء ولاغانما الأ خائباء ولانعمة إلا معهابؤس» 
ولو کان يميت الناس الذاء» لأعاشهم الدواء» فهل بكم العلم العليم؟ قيل: وماهو؟ 
(1) انظر: المعمرون والؤصايا ص١٠٠‏ . 


وصایا ومواعظ هی ضوء الکتاب والسند 
فقد قلت فأصبت› واخحبرت فصدقت». فقال: آری أمو را شتی › ولذلك خلقت 
الأرض والسموات» فتولواعنه ذاهبين . . .اه . 
الثانية عشرة؛ وصية أح ام اياس ب بنت وف لابنتها ليلة زواجها؛ 

قال ابن عبد ریه : خطب عمرو بن حجر إلئ عوف بن محلم الشیبانی ابتته ام اياس 
فقال : نعم . آزرجها على أن أسمی بنيهاء وأروج بناتهسا. فقال عمرو بن حجر : أما بنونا 
فنسميهم بأسمائناء وأسماء آبائنا» وعمومتناء وآما بناتنا فينكحهن أكفاؤهن من الملوك› 
ولكتى أصدقها عقارا فى (كندة) وأمنحها حاجاث قومهاء ولاترد لأحد منهم حاجة» 
فقبل ذلك منه أبوهاء وآنکحه إیاها . فلما کان بنازه بها خلت بها أمها فقالت : آی بب 
إنك فارقت بيتك الذى منه خرجت» وعشك الذی فيه دَرّجت» وإلی رجل لم تعرفیه» 
وقرین لم تألیفه» فکونی له أَمة يكن لك عبداء واحفظی له خصالا عشرا یکن لك ذخرا: 

اما الأولى والثانية : فالخشوع له بالقناعة » وحسن السمع له والطاعة. 

وما الثالثة والرابعة : فالتفقد لموضع عينيه وأنفه» فلا تقع عينه منك على قبیح › 
ولايشم منك إلا أطیب ريح . 

وأما الخامسة والسادسة : فالتف قد لوقت منامه وطعامه» فان تواتر الجوع ملهبةء 
وتنغيص اللوم مخضبة . 

وأما السابعة والشامنة : فالا حتراس بماله» ا وملاك 
الأمر فى المال حسن التدبيرء وفى العيال حسن التقدير . 

وأما التاسعة والعاشرة: فلاتعمصين له أمر» ولاتفشين له سراء فإنك إن خالفت 
أمره أوغرت صدره» ون آفشیت سره لم تأمنی غدره. ا 


- والله آأعلم -. 


.۸۳ والعقد الفريد حاآ/‎ ٦٤ - ٠۴ انظر : المعمرون رالوصايا ص‎ )١( 
4 . ۸٤-۸۳ انظر : العقد الفريد -حا/‎ )۲( 


Y4‏ وسایا ومواعظ فی ضوء الکتاب والسنة 


وصايا العصرالأموى 


الاولىء وصية معاوية بن أبى سطيان - - رضى الله عله - لولده یزید؛ 


إذقال له لماحضرته الوفاة: ا ر ا 
وذلل ! لك الأعزاء» واخضعت لك اعناق اله ب» وجمعت لك مالم يجمعه واحد. 

فانظر أهل الحجار: فإنهم أصلك فاكرم . قدم عليك منهم» وتعهد من غاب 

وانظر أهل العراق : فان سالوك آن تعزل عنهم فی کل یوم عاملا فافعل» فن عزل 
عامل أحباً إليك من أن يشهر عليك مائة الف سيف . 

وانظر أهل الشام : فليك ونوا بطانتك»› SS‏ 
بلادهم ؛ فإنهم إن اقاموا بغیر بلادهم أقاموا بغر اخلاقهم . . . اه . 
ايه وصية عبد الملك بن مروان - رحمه الله تعائى ٠‏ لبتيه عند ماحضرته الوفاة: 

إذقال: یا بی أوصیکم بتقوی الله فإنها احصن کهف› وأزين حلية » ليعطف الكبير 
منكم على الصغيرء وليعرف الصغير منكم حق الكبير» وإياكم والاحتلاف والفرقة» 
فإن بهما هلك الأوّلون قبلكم » وذل ذوو العدد والكثرة . انظروا مسلمة بن عبد الملك 
(ت. ۰)۰ فاصدروا عن رأیه» فإنه جتتکم الذی به تسش جتون . أكرموا الحجاج 
فإنه وط لكم المنابر» وكونوا عند القال أحرارًا» وعند المعروف مناراء وكونوابنى 
آم بررة» ينوا فى شدّة» ثم رفع رأسه إلى الوليد فقال : يا وليد لا أعرفنك إذاوضعتنی فى 
حفرتى تمسح عينيك وتعصرهما فعل الام ولکن إذا وضعتلی فی حفرتی فشمر 


واتزر» رال كلتمن ثم اصعد إلى المنبر فادع الناس إلى البيعة» فمن قال : کذا 
فقل: کذاء وأوماإلیهء ومن قال : لا فاقتله. . ا 


(۱) انظر: تاریخ الطبری ۳۲۳/٥‏ . 
(۲) مسلمة بن عبد البلك (ت a۱1.‏ 
كان أميرا قائداء» غزا القسطنطينية فى عهد اخيه سلمان» وش بها سجدا سھ ١0م‏ 


(۳) انظر: المعمرون والوصايا ص ۱١١‏ 


وصايا ومواعظ فى ضرءالكتاب رالسنة ۹ 


الثالتة: وصيّة هشام بن عبد الملك لمؤدب ولده محمد؛ 

قال أبو حاتم السجستانى: ذكر بعض آهل العلم أن هشاما بن عبد الملك ارسل 
إلى سليمان الكلبى» وكان رجلا جامعا لالأدب فاضلا» ذا رأى . قال سليمان الكلبى : 
فدخلت علبه وهو فی غرفة له» قد علا نفسنی » وانتفخ سحری» فسلّمت عليه فرد 
علی» وأضرب عنی حتی سکن جاشی › ثم قال لی : یاسلیمان قد بلخشی عنك ما 
احبء راذا بلغنی عن احد من رعیتی مثل الذی بلغنى عنك آسرعت إلیه بما يحب» 
واستعنت په على مهم آمری . وإن محمد ابن آمير المؤمنين بالمكان الى بلغك؛ وهو 
جلدة ما بين عينى ا 
ولاك أمير المؤمنين تأدييه» وتعليمه» والنظر فيما يصلح الله به آمره. فعليك بتقوى 
الله وأداء الامانة فيه» فإك تقصد اا ا و 
تضیعهاء؛ فکیف إذا اجتمعت؟ 

أما أولها : فإنك مؤتمن عليه› وحقألك أداء الأمانة فيه . 

وأما الثانية : فأنا إمام ترجونى»› وتخافنى , 

a E 
ما يرغبك فيما أرصيك به.‎ 

عل عليه فى خساصنة هل الفرآن؛ وذوى الاستان» فإنك متهم بين صان : 
إما آن يسمع منهم کلاما فیعیه ویحفظه» فیکون لك صونه وذکره» وما آن يراهم الناس 
یخرجون من عنده فیرون آنکم على مثل ماهم عليه . ولاتّدخل عليه الفساق» ولاشربة 
ویأخذ به ؛ فترید تحويله عن ذلك فلا تقدر عليه . وإما أن یری الناس أنهم يخرجون من : 
عندك فيرون آنكم على مثل ما هم عليه » وانظر إذا سمعت منه الكلمة العوراء فلا تبه 
بھا مةب ولكن احفظها عليه فإذا قام من مجلسه فانقله إلى ما هو أحسن منه؛ 
وإذا سمعت منه الكلمة العجبة ففطن القوم لهاء فإنهم عسی آلا یکونوا فهموهاء وآنت 
فهمتها باهتمامك بها» حتى يقوموا وقد سمعوا منه کلاما حسناء ویروونه عنه 
ویرفعونه به . وإذا حضر الناس أبوابكم فعجَلوا إذنهم » ثم بحسن بش ركم به» وأطيبوا 


با وسسمایا ومواعظ فی قو الکتاب رسن 


للناس طعامهم ٠‏ فإذا فرغوا من الخداء أو المعشاء» فمن أحب أقام للاحديث من قبل 
٠‏ نفسه. ومن أحب انصرف إلى أهله؛ فان للناس حوائج عند زيارتكم . وإذا أعطيتم 
آهل القرآن» وحملة العلم » وأهل الفضل» فإنكم تؤجرون على إعطائهم . وخذه بعلم 
نسبه فی العرب» حتی لا یخفی عليه منه قلیل ولا کثیر» وعلّمه منارل القمر» وأنواع 
الخطب» ومواضع الكلام» ومعرفة الجواب. وإيّاك أن تكتم عليه » فيؤدى ذلك إلى 
غي رك فانزل لك عمًا يسرك إلى ما يضرك» ولا يخر جن إلا معْتمَاء ولا يركن لإ 
محذوفا"" ۰ ولا مهوبا" » ولا پركبن سرجا صغيرا فتدو منه إليتاه كفعل الفساق» 
فخذه بهذه الخصال» وزده من عندك ما استطعت» فإنى سأقيس عقله الوم وبعد 
الیوم» فان رآیته قد ارداد خیرا إلى ما كان عليه رُؤى فضل أمير المؤمنين » وإن كانت 
الأحسرى فلا تلم إلا نضسك» وقد أجريت عليك ألف درهم فى كل شهر سسوى 
كسوتك› وجائزتك . ا 
الوصية الرابعة: وصيّة عمربن عبدالعزيز - رحمه الله لرعيته: 

قال أبو الفرج بن الجورئ: لما ولى عمر بن عبدالعزيز حمد الله وأثنى عليه» ثم قال : 
أوصیکم بت قوی الله فان تق وى الله خلف من كل شىء» واعملوا لآخرتكم» فإن من عمل 
لآخره کفاه الله - تبارك وتعالی- آمر دنیاه» فاصلحوا سرائ رکم بصلح الله لکریم علانیتكم» 
وأكثروا ذكر الموت» واحسنوا الاستعداد له قبل أن ینزل بکم» فإنه هادم اللذات» وإنه من لم 
یذکر من آبائه ما ببنه وبين آدم - عليه السلام- أبا حي لمعرق له فى الموت. .. اه . 
الخامسة: وصيَة عمربن عبدالعزيز - رحمه الله - لأحد جنوده؛ 

إذ قال له: أما بعد : فإنى أوصيك بتقوی الله ولزوم طاعته» فإن بتقوى الله نجاة أولياء 
الله من سخطه» فبادر بنغسك قبل أن تؤخذ بظلمك » ويخلص إليك كما يخلص إلى من 
کان قبلك» فقد رایت الناس کیف یموتون» وکیف یتفرقون» ولا تطلبن شیا من عرض 
الدنيا بقول»› ولافعل تخاف أن يضر بآخرتك› ويزرى بدنياك» ويمقتك عند ربك . 
افر الملوں: ھی ای رف جنها ا رها فن قن : 
(1) الفرس المهلوب: هى التى تتقرّب من الحصان» او المعجببة له. . 


(۳) انظر: المعمرون رالوصایاء ص ۱۳۹-۱۳۴۷ . 
() انظر: سيرة ومناقب عمر بن عبدالعزيز لابن الجوزى ص ٠٠٤‏ . . 


وصايا ومواعظ فى ضوء الكتاب رالسنة 4 


واعلم أن القدر سيجرى إليك برزقك ويوقيك أكلك من دنياك بغير مزيد فيه بحول 
منك ولا قوة» ولا ملقوصا منه بضعف . إن ابتلاك الله بغقر فتعفّف فى فقرك› وأخبت 
لقضاء ربك» واعتبر ما قسم الله لك من الإسلام بما روى عنك من نعيم الدنيا الفانية . 

واعلم أنه ليس يضر عبدا صار إلى رضوان الله وإلى الجنة ما أصابه فى الدنيا من 
فقر أو بلاء» وآنه لن ينفع عبد صار إلى سخط الله » وإلى النار ما أصاب فى الدنيا من 
نعمة أو رخحاء. ما يجدى آهل الجنة من مكروه أصابهم فى دنياهم» وما یجدی آهل 
النار طعم لذ نعموا بھا فی دنیاهم » کل شیء من ذلك کأن لم یکن؛ کل یوم تشیعون 
غادیا» ورائحا قد قضی نحبه› وقضى أجله» فاتة تقوا الله قبل نزول الموت» وايم الله 
کک وما أعلم عند أحد من الذنوب أكثر مما أعلم عندى» 
وأشتغفر اله اتوت اله ا 
السادسة: وصية عمرا شام رحمه الله تعالى - لولد د عبد الملا" 

وقد جاء فها: 

أما بعد : فان أحق من تعاهدت بالوصيَة والنصيحة بعد نفسى أن وان أحق من 
وعى ذلك وحفظه عنی آنت. 

إن الله له الحمد قذ أحسن إلينا إحسانا كثيرا بالعًا فى لطيف أمرنا وعامته » وعلى الله 
إتمام ما غير من النعمةء وإياه نسال العون على شكرهاء فاذكر فضل الله عليك وعلى 
أبيك» ثم أعن أباك على ما قوى عليه» وعلى ما ظننت إن عنده فيه عجرا عن العمل فيما 
آنعم به عليه ۰ وعليك فى ذلك فراغ نفسك» وشبابك» واصحتك» وإن استطعت أن 
تکشر ت نحريك لسانك بذكر الله تحميدا» وتسبيحاء وتهليلا فافعلء فإن أحسن ما قطعت 
به حدیا حسنا حمد الله وشکره» وان أحسن ما قطعت به حدیثا سیا حمد الله وذکره» 
فلا تفتتنن فيما نعم الله به عليك فیما عسیت أن ڌ تقرظ به أباك فيما ليس فيه . 

إن أباك كان بين ظهرى إخوته يفضّل عليه الكبير» ويدنى دونه الصغير» وإن .كان 
الله -وله الحمد- قد ررقئی من والدی حَسّبا جمیلا کنٹ به راضیاء وقد ولدت» 
وولدت طائفة من إخحوتك» ولا أحرج بكم من المنزل الذى أا فيه . 


(۱) انظر : سیرة ومناقب عمر بن عبدالمزیز لابن الجرری مس ۲۴۹-۲۳۸ . 
(۲) هو أحد أولاد عمر بن عبدالعزيز مات فى حياة والده. 


۲ 1 وسایا ومواعظ فی ضوه کناب والسنة 


فمن كان راغبا فى الجنة » وهاربا من النار فالآن التوبة مقبولة» والذنب مغفور قبل 
نفاد الأجل» وانقضاء العمل» وفراغ الله للمنقلبين بأاعمالهم فى موضع لا تقبل فيه 
الفدية» ولا تنفع فيه المعذرة» تبرر فيه الخفيات» وتبطل فيه الشفاعات» يرده الناس 
باعمالهم » ويصدرون عله آشنتاتا إلى منازلهم» فطوبى يومئذ لمن أطاع الله » وويل 
يومثذ لمن عص الله . فإن ابتلاك الله بغنى فاقتصد فى غناك وضع لله نفسك» واد 
إلى الله فرائض حقه من مالك وإياك أن تفخر بقولك وأن تعجب بنفسك» أو ييل 
إليك ان ما رزقته لكرامة لك على ربك» وفضيلة على من لم يرزق مثل غناك › فإذا أنت 
أحطات باب الشكر» وتركت منازل آهل الفقر» وكنت ممن طغى للغنى» وتعجُل 
طيّساته فى الحياة الدنياء فإتى لأعظك بهناء وإنى لكشير الإسراف على نفسى غير 
محکم لکثیر من آمری» ولو أن المرء ! م یعظ آخاه حتی پحکم آمر نفسه» ویعمل فی 
الذى خلق له من عبادة ربّه» إذا لتسواكل الناسر الخير» A‏ 
والنهى عن المنكر» وق الواعظون والسأعون له بالنصيحة فى الأرض ٠‏ . . اه . 
السابعة: وصيّة المهلّب بن أبى صطرة لبنيه عند وفاته؛ 

إذ قال : يا بن أوصسيكم بتقوى الله . وصلة الرحم؛ فإن تقسوى الله تعقب الجنَةء 
وإن صلة الحم تنسئ فى الأجل» وتشرى المالء وتجمع الشمل» وتكثر العدى ٠‏ 
وتعمر الدار؛ وتعز الجانب» وأنهاكمجمن معصية الله وقطيعة الرحم؛ فإن معصية الله 
a E‏ 
وتطمع العدو » وتبدى العورة. 

يابنی قومکم قومکم إنه ليس اكم فضل عليهم» بل هم افضل منم : إِذ 
فضلوکم› وسودوکم» وبلغوا حاجتکم دیما آردتم > فلهم بذلك حق علیکم لا تؤدرن 
شکره» ولا تقومون بحقّه. . 

فإذا طلبوا فاطلبوهم» وإذا سألوا نأعطوهم» وإن لم يسالوا فابتدئوهم» وإن 
شتموا فاحتملوا لهم» وإذا غشوا آبوابکم فلتفتح لهم» ولا تغلق دونهم. 


0 انظر : حلبة الأرلياء جا T¥e‏ ¥ .* وانظسر , سيرة ومناقب عمر بن عبدالسعریز لابن الجوزى 
ص ۲۹۹-۲۹۷ . 


وصايا ومواعظ فى شوء الكتاب والسنة ھا 


بی اب للرجل منکم أن یکون لنعله اشغ على لساه» وأکره أن يکون 
a e‏ 

يا بنى اتقوا الجواب ورلة اللسانء فإنی رأيت الرجل يعشر قدمهء فیقوم من زلته» 
فینتعش منها سویا؛ ویزل لسانه فیوبقه وتکون فيه هلکته . 

با بنى إذا غداعليكم رجل وراح فكفى بذلك مسالة وتذكرة بنفسه . 

یا ہنی ٹیابکم علی غیر کم أجمل مها علیکم› ودوابکم تحت غیرکم اجمل 
منها تحتکم . 

ابی ارا المغروف وافعلوه واقرهے انکر اجو راقرا الجر دعا 
البخل»› واصطنعوا العرب وأكرموهم : فإن العربى تعده العدة فيموت دونكم ويشكر 
لكم » فكيف بالصنيعة إذا وصلت إليه فى احتمالها» وشكرهاء والوفاء منها لصاحبها. 

یا ہنی سدوا آکابرکم» واعزوا ذوی آسنانکم تعظموا بذلك» وارحموا صغیرکم 
وقربوه وألطفوهء وأجيروايتيمكم» وجودواعلیه بماقدرتم» وخذواعلی أیدی 
سفهائکم» وتعهدوا جيرانكم» وفقراءكم بما قدرتم عليه» واصبروا للحقوق» واحذروا 
عار عدوكم عليكم فى الحرب بالاناة والتؤدة فى اللقاء» وعليكم بالتماس الخديعة فى 
الحرب لعدوكم» وإياكم والعجلةء فإن المكيدة والأناة والخديعة أنفع من الشجاعة . 

تعلمواالقرآن› رالسنن؛ والفرائض› وتأدبوا بادب الصالحين من قبلكم من 
سلفكم الصالح؛ ولا تقاعدوا أهل الدعارة والريبةء ولا تخالطوهم ولا يطمعن فی ذلك 
منكم» وإياكم والخفة فى مجالسكم وكثرة الكلام» فإنه لا يسلم منه صاحبه» وأآذوا خق 
الله عليكم » فإنى قد أبلغت إليكم الوصية » واتخذت لله عليكم الحجة. . .اه . 
الثامندر وصيَّة الأشعث بن قيس لبنيه: 

إذقال لهم : یا بی لا تذلوا فی آعراضکم» وانخدع وا فی آموالکم» ولشخف 
بطونكم من أموال الناس» وظهورکم من دمائهم » فان لكل امرىء تبعة» وإیاکم وما 
ر او پخ انا ار ئت ويستحى من عيب» وأصلحوا المال 
لجفوة السلطان» وتغير الزمان» وكفوا عند الحاجة عن المسألة» فإنه کفی بالرد منعاء 


(1) انظر: المعمرون والوصايا ص 1۴۳-١٤١‏ ' أ 


4 وسایا وموا عدف فی ضوء الکتاب والسنة 


وأجملوا فى الطلب حتى الرزق قدراء وامنعوا النساء من غير الأكفاء» فإنكم أهل بيت 
يتأسى بكم الكريم» ويتشرف بكم اللئيم» وكونوا فى عوام الناس مالم يضطرب 
RR‏ 3 
التاسعة؛ وصية عباد بن عباد الخواص إلى أهل الستة والجماعة: 
ج والعقل نعمة› وإنه يوشك أن يكون حسرة› فرب ذی عقل قد شغل 
قلبه بالتعمق» فيما هو عليه ضرر عن الانتفاع بما يحتاج إليه» حتى صار عن ذلك ساهيا. 

ومن فضل عقل المرء ترك النظر فيما لا نظر فيه حتى يكون فضل عقله وبالا عليه 
فى ترك مناقشة من هو دونه فى الأعمال الصالحةء أو رجل شغل قلبه ببدعة قَلّد فيها 
دینه رجالا دون أصحاب رسول الله مو » أو رجل اکتفی برآیه فی ما لا یری الهدی إلا 
فيهاء ولا يرى الضلالة إلا تركها بزعم أنه أحذها من القرآن» وهو يدعو إلى فراق 
القرآن» أفما كان للقرآن حملة قبله وقبل أصحابه يعملون بمحكمه» ويؤمنون 
بمتشابهه وکانوا منه على منار آوضح للطریق؟ 

وكان القرآن إمام رسول الله َه وكان رسول الله َة إماما لاصحابه» وكان 
أصحابه أثمة لمن بعدهم» رجال معررفون منسوبون فى البلدان» متفقون فى الرد على 
أصحاب الأهواء مع ما كان بينهم من الاحتلاف» وتسكع أصحاب الأهواء برأبهم فى 
سبل مختلفة جاٿر ة عن القصد؛ مفارقة للصراط المستقيم» فتوهت بهم ادلأؤهم فى 
مهامه مضلة , فأمعنوا فيها متعسفين فى هيئاتهم» كلما أحدث لهم الشيطان بدعة فى 
ضلالتهم انتقلوا منها إلى غيرها ؛ لأنهم لم يطلبوا أثرالسالفين» ولم يقتدوا بالمهاجرين . 

وقد ذكر عن عمر آنه قال لزياد: هل تدرى ما يهدم الإإسلام؟ رلة عالم» وجدال 
منافق بالقرآن» وأئمة مضلون. 

اتقوا الله وما حدث فى قرائكم » وأهل مساجدكم من الخيبة» والئميمة» والمشى 
بين الناس بو جهين ولسانين » وقد ذکر آنه من کان ذا وجهین فی الدنيا» کان ذا وجهين 
فى النارء يلقاك صاحب.الغيبة فيغتاب عندك من يرى أنك تحب غيبته» ويخالفك إلى 
صاحبك فيأسيه عنك بمثله› فإذا هو قد اصاب عند کل واحد منکما حاجته» وخفی 
علی کل واحد منکما ما یأتی عند صاحبه » e SE E‏ 
وغيبته عند من غاب عله غيبة الأعداء. 
)١(‏ انظر: العقد الفريد لابن عبد ره جا 0 (۲) المهامة+ المفارة البعيدة والبلد المقفر . 


وسایا ومواعظط فی ضوء الکتاب رالسنة 0 


من حضر منهم كانت له الأثرة» ومن غاب منهم لم تكن له حرمة. يغبن من 
حضره بالتزكية » ويختاب من غاب عنه بالغيبة . 

فیا لحباد الله ما فی القوم من رشید ولا مصلح» به يقمع هذا عن مکیدته» ویرده 
عن عرض آخيه المسلم؟ بل عرف هواهم فيما مشى به إليهم فاستمكن منهم» وأمكنوه 
من حاجته» ا ۰ 

اله الله برا عن حرم اعیاکم» وکقواالستکم عنهم إلامن خیر؛ وناصحوا! لله 
فى أمتكم إذا كنتم حملة الكتاب والسنة› فن الکتاب لا ينطق حتی ينطق به» وإن السنة 
E‏ : فلم ينكر ما ظهر» ولم 
يامر بما ترك؟ قال الله تعالی : 
ظ وإذ أخذ الله مياق الذين أوتوا الكتاب لتبينئه لاس ولا تكتمرنه & [آل عمران: .]٠۸۷‏ 

كأنه لا يعلمه إحوانكم : إن أرضوكم لم تناصحوهم» وإن أسخطوكم 
أغنيتموهم » فلا أنتم ورعتم فى السخط » ولا أنتم ناصحتموهم فى الرضا. 

فاتقوا الله فإنكم فى زمان رق فيه الورع» وقل فيه الخشوع؛ وحمل العلم 
مکو فا وا ان يعر فوا مله )و رهوا أن بعرفوا بأضاعتة» فنطقوا فة بالهوی؛ 
لما ادخلوافيه من الخطاء وحرفوا الكلم عما تركوا من الحق إلى ماعملوابه من 
الباطل» فذنؤبهم ذنوب لا يستغفر منهاء وتاقصيرهم لا يعترف به . 

كيف يهتدى المستدل المسترشد إذا كان الدليل حائرا؟ أحبوا الدنياء وكرهوا 
منزلة أهلهاء فشاركوهم فى العيش»› وزايلوهم بالقول» ودافعوا بالقول عن أنفسهم آن 
ينسبوا إلى عملهم» » فلم يتبرّءوا مما انتفوا منه» ولم يدخلوا فيما تس بوا إليه أنفسهم ؛ 
لأن العامل بالحق متكلم وإن سكت» ولا تكتفوا من السنة بانتحالها بالقول دون العمل 
بها » فإن انتحال السنة دون العمل بها كذب بالقول مع إضاعة العلم» ولا تعيبوا البدع 
ترينًا بعيبها؛ فإن فساد أهل البدع ليس بزائد فى صلاحكم» ولا تعيبوها بغيا على 
أهلهاء فإن البغى من فساد أنفسكم . 

ولیس ينبغى للمطبّب آن بداوى المرضى بما يبرئهم ويمرضه» فإنه إذا مرض اشتغل 
بمرضه عن مداواتهم» ولكن ينبغى آن يلتمس لنفسه الصحة ليقوى على علاج المرض . 


۳ وسمایا ومواعطل فی ضر دکتب راسنة 


فلیکن آمركم فيمسا تنكرون عن إخوانكم نظرا منكم لانفسكم» ونصيحة منكم 
لربكم ٠‏ وشفقة منكم على إخوالكم» وأن تكونوا مع ذلك بعیوب أنفسکم أعنی بعیوب 
غیرکم » وأن يستفطم بعضكم بعضا النصيحة» وأن يحظی عندكم من بذلها لكم وقبلها 
منكم» وقد قال عمر بن الخطاب -رضی الله عنه : رحم الله من اهدی إلى عیوبی . 

نحبون أن تقولوا فیحتمل لکم: > وإن قيل لكم مثل الذى قلتم غضبتم شم» تجدون 
I Ss‏ 

اتھموا رایکم ورأی آهل زمانکم» وتثبتوا قبل أن تتکلموا» وتعڵموا قبل آن 
تعملواء قإنه پانی رمان پشتبه فيه الحق بالباطل » ویکون المعزوف فيه منکراء والمنکر 
فيه معروفاء فمنكم متقرب إلى الله بما يباعده ومتحبّب إليه بما يبخضه عليه . 

فعليكم بالوقوف عند الشبهسات» حتی یہرز لکم واضح الحق بالية ؛ فإن الداحل 
تی لال بعلمب وم نف ای هتفر ل د۰ وعیک هبقر نتر بم 
وأمرابةء وعليكم بطلب آثر الماضين فيه. . E‏ 
العاشرة؛ وصيّة عدن بن عبدالله الهذ لى لابنه فى محاسبةالنضس؛ 

إذ قال له : یا بنی کن ممن نایه عمن نای عنه يقین ونزاهة» ودنوه ممن دنا منه لین 
ورحمة لى نانة یرول هة ولا دنوه خداع ولا خلابةء ۰ 

یقتدی بمن قبله فهو إمام لمن بعده» ولا یعزب علمه» ولا یحضر جهله» ویعفو 
فیما یتین له ويغمض فى الذى له» ويزيد فى الحق الذى عليه» والخير منه مأمول» 
والشر منه مأمون» إن كان مع الغافلين كتب من الذاكرين › وإن كان مع الذاكرين لم 
یکتب من الخافلین؛ لا یغره ثناء من جهله» ولا ینسی إحصاء ما قد علمه» إن زكى 
خاف ما يقولون» واستغضر لما لايعلمون»› يقول: آنا آعلم بی من غیری» وربی آعلم 
بی من نفسی » فهو یستبطیء نفسه فى العمل» ويأتى ما ياتى من الاعمال الصالحة على 
وجل» ویظل یذکر» ویمسی وهمّه أن پشکر» یبیت حذرا» ویصبح فرحًا: حذرا لما 
a‏ وفرحا لما أصاب من الخنيمة والرحمة» إن عصته نفسه فیما یکره لم 
طا فاخت فرغبته فیما. یخلد» وزهادته فما ینفد؛ E‏ 


( انظر: أبا نعيم فی خلية الأرلیاء ج۸/ ۲۸۲ . 


ایا ومواعظ هی ضرء الکتاب راسنة ¥ 


ویصمت لیسلم» وینطق لی فهم» ویخلو لیخنم» ویخالق لیعلم» لا ينصت ل خير حین 
ينصت وهو يسهو» ولا يستمع له وهو بلغو ».لا يحدث بأمانته الأصدقاء» ولا يكتم 
شهادته الأعداء» ولا يعمل من الخير شيا رياء» ولا يترك منه شيا حياء» مجالس الذكر 
مع الفقراء احب إليه من مجالس اللهو مع الأغنياء. 

ولا تکن یا بنی ممن يعجب باليقين من نفسه فيما ذهب» وينسى اليقين فيما رجا 
وطلب» يقول فيما ذهب : لو قدر شىء لكان» ويقوؤل فيما بقى : ابتغ أيها الإنسان 
شاخصا غير مطمئن» ولا يثق من الرزق بما قد ضمن» ولا تغلبه تفسه على ما يظن› 
ولا غلبا على ما یستیقن ۰ فهو من نفسه فى شك» ومن له إن لم يرحم هلك وإن 
سقم ندم وإن صح آمن» وإن افتقر حزن» وإن اسستغنی افتتن» وان رغب کسل» وان 
نشط رهد يرغب قبل أن ينصب› ولا ينصب فيمأ يرغبا. 

يقول: لم أعمل فاتغنى» بل أجلس فأتمنى » يتمنى المغفرة» ويعمل بالمعصية› 
كان أول عمره غفلة وغرة» ثم أبقى وأقيل العثرة» فإذا فی آخره كسل وفترة» طال عليه 
الامل فافتن » وطال عليه المد فاغتر» وأعذر إليه فيماعمر» وليس فيما عمر بمعذر› 
عمّر ما يتذكر فيه من تذكر » فهو من الذنب والنعمة موقر إن اعطى لم يشكر» وإن منم 
قال : لم يقدر» أساء البعد واستاأئثر» يرجو النجاة ولم يحذر» ويبغى الزيادة ولم 
یشکر» تلف مالم يؤمر» ويضیع ماهو أكثر . 
٠‏ إن يسال أكثرء وإن أنفق قر يسأل الكثير» وينفق اليسيرء قد ر غير ماقدره 
لنفسه» فوسع له رزقه» وخفّف حسابه» فاعطی ما یکفیه» ومنع ما یلهیه» فليس یری 
شیا یغنیه دون نی یطغیه » یعجز عن شکر ما آوتی» ویہتغی الزيادة فیما بقی » یستبطئ 
نفسه فی شکر ما آوتی› ویہتغی الزیادۃ فی ما بقی ؛ ینھی فلا ینتھی› ویامر ہما لا یاتی» 
بهلك فی بخضه» ویقصر فی حبه» غره من نفښه حبه ما لیس عنده» ویبخض ما عنده 
مثله » يحب الصالحين ولا يعمل أعمالهم» ويبغض المسيئين وهو أحدهم؛ يرجو 
الآخرة فى البغض على ظنه» ولا يخشى المقت فى اليقين من نفسه» لايقدر فى الدنيا 
على ما يهوى» ولا يقبل من الآخرة ما يبقى» يبادر من الدنيا ما يفنى» ويسترك من 
الآخرة مايبقى» إن عوفى حسب أنه قد تاب» إن ابتلى عاد يقول فى الدنياقول 
الزاهدينء ويعمل فيها عمل الراغسبين » يكره الموت لإساءته» ولا ينتتهى عن الإساءة 


4 1 ومسایا ومواعظ فی ضوءانکتاب والستد 


فی حیاته » يكره الموت لما لا يدع » ويحب الحياة ة لما لأ يصنع › إن منع من الدنيا لم 
يقنع ؛ وإن اعطی منھا لم يشبع › وإن عرضت الشهوة قال : كفيك العمل »إن غر 
له العمل كسل وقال يكفيك : الورع» لا يذهب مخافته الكسل» ولا تبعثه رغبّه على 
العملء يرجو الأجر بغير عمل؛ ويؤخر التوبة لطول الأمل» ثم لا يسعى في ماله 
خلق» وزهادته فما امر به من العمل؛ ویخشی الخلق فی ره ولا یخشی الربا فی 
خلقه» يعوذ باله ممن هو فوقه» ولا يعي بالله سن هو تحته» يخشى الموت» 
ولا يرجو الفوت» يأمن ما يخشى وقد أيقن به» ولا ييأس ممايرجو وقد تيقن منه» 
برجو نفع علم لا يعمل به» ویأمن ضر جهل قد آیقن به » یسخر بمن تحته من الخلق» 
وينسى ما عليه فيه من الحق ٠‏ ينظر إلى مأ هو فوقه في الرزق» وينسى من تحته من 
الخلق» يخاف على غيره بأدنى من ذنبه» ويرجو لنفسه بأيسر من عمله» يبصر العورة 
من غيره» ويغفلها من نفسه» إن ذكر اليقین قال : ما هذا من كان قبلكم . 

فإن قسيل : فلا تعمل آنت عملهم؟ يقول: ومن بستطبع آن يكون مثلهم؟ فهو 
للقول مدل» ويستصعب عليه العمل » يرى الأمانة ما عوفى وأرضى» والخيانة إن 
أسخط وابتلى » يلين ليحسب عنده أمانة» فهو يرصدها للخيانةء يتعلم للصدافة 
ما يرصد به للعداوةء يستعجل بالسيئة وهو فى الحسنة بطىء» يخف عليه الشعر» 
ويثقل عليه الذكرء اللغو مع الأغنياء احبً إليه من الذكر مع الفقراء» يتعجل الوم 
ويؤخر الصوم؛ فلا يسيت قائماء ولا يصبح صائماء ويصسح وهمه التصبح من النوم 
ولم يسهر› ويمسى وهمه العشاء وهو مفطرء » إن صلی اعترض» وإن ركع ربض» وإن 
سجد نقر» وإن سأل آلحف» وإن سل سوّف» وإن حدث حلف > ون حلف حنث »› 
وإن وعد أحلف» وإن وعظ كلح» وإن هدح فرح › طلبه شر وترکه ورر» لیس له فی 
نفسه عن عيب الناس شخل» وليس له فى الإحسان فضل» يميل لها ويحب لها منهم 
العدلء آهل الخيانة له بطانة» وأهل الأمانة له عداوةء إن سم لم يسمع» وان سمع لم 
يرجع » ينظر نظر الحسود» ويعرض إعراض الحقود» يسخر بالمقتر» ويأكل المدبرء 
ويرضى الشاهد بما ليس فى نفسه» ويسخط الغائب بمالا يعلم فيه» جرىء على 
الخيانة» برىء من الأمانة » من أحب كذب» ومن أبغخض خلب» » يضحك من غير 
العجب؛ ویمشی فی غیر آدب» لا ينجو منه من جانب» ولا یسلم منه من صاحب» إن 


د٠صايا‏ ومواعهظط فى ضوء الكتاب رالسنة ۴۹ 


حدثته ملّك» وإن حدثك غمّك» وإن سوه سرك» وان رافقته حسدك› ون خالفته 
مقتك» يحسدذ من فضله› ویزهد آن يعمل عمله› يعجز عن مكافأة من أحسن إليهء 
ویفرط فیمن بغی علیه» ولا ینصت فیسلم» ویتکام بمالا یعلم»؛ یغلب لسانه قلبه 
ولا يضبط قَابُّه قولّه » يتعلَّم للمراء» ويتفقّه للرياء» ويظهر الكبرياء» فيظهر منه ما 
أخحفی› ولا یخفی منه ما آبدی»› یبادر بالدنیا» ویواکل بالتقوی اه و 
الحادية عشرة؛ وصيْة وهب بن منبه فى مكارم الأخلاق؛ 

قال وهب بن منبه: إذا أردت آن تعمل بطاعة الله -عز وجل“ فاجتهد فى نصحك 
وعملك لله ؛ فإن العمل لايقبل ممن ليس بناصح› وإن النصح لله - عز وجل - لايكمل 
إلا بطاعة الله كمثل الثمرة الطيبة ريحها طيب» وطعمها طيب» كذلك مثل طاعة الله : 
التصح ريحهاء والعمل طعمهاء ثم زين طاعة الله بالعلم» والحلم» والفقه» ثم أكرم نفسك 
عن أحلاق السفهاءء وعبدها على أخلاق العلماء» وعودها على فعل الحلماءء وأمنعها 
عمل الأشقياءء والزمها سيرة الفقهاءء واعزلها عن سبيل الخبثاء . وماكان لك من فضل 
فأعن به من دونك» وما کان فیمن دونك من نقص فأعنه عایه حتى يبلغه معك» فإن الحكيم 
یجمع فضوله» ٹم یعود بها علی من دونه» ٹم ینظر فی نقائص من دونه ثم یقومها ویزجيها 
حتی پبلغه : إن کان فقیها حمل من لافعه له» ودا رأی آنه یرید صحبته ومعونته . وٳذا کان له 
مال اعطی منه من لامال له» وإن کان مصلحا استغفر الله للمذنب إذا رجا نوبته» وإِن كان 
محسنا أحسن إلى من أساء إليه» واستوجب بذلك أجره» ولايغتر بالقول حت يجىء معه 
الفعل» ولايتمتى طاعة الله إذالم يعمل بها . فإذا بلغ من طاعة الله شيئا حمد الله » ثم طلب 
مالم يبلغ منهاء وإذاعلم من الحكمة لم تشبعه حتى يتعلم مالم يبلغ منها . 

وإذا ذكر خحطيثته سترها عن الناس» واستغفر الله الذى هو القادر على أن يغفرهاء ثم 
لايستعين على شىء من قوله بالكذب؛ فإن الكذب فى الحديث مثل الآكلة فى الخشبةء 
یری ظاهرها صحيحاء وجوفها نخراء ولایزال من يغتربها يظن آنها حاملة ما عليها حتى 
تنکسر على ما فیهاء ويهلك من اغتر بهاء وكذلك الكذب فى الحديث»› لایزال صاحبه 


یغتر به ویظن آنه معینه على حاجته» وزاشد له فی رغبته حتی یعرف ذلك منه» ویتبین 


(۱) انظر: آبا نعيم فى الحلية جا٤/ .۲٣۳-۲٣۰‏ 


4 ` 1 1 وسایا ووا عظل فی ضوء کاب والستة 


لذوى العقول غروره» ويستنبط العلماء ما كان يستخفى به عنهم» فإذا اطلعوا على ذلك 
من آمره» وتبین لهم کذبوا خبره» وأبادوا شهادته» واتهموا صدقه» واحتقروا شأنه» 
وأبغضوا مجلسسه» واستخقوا منه بسرائرهم»› وکتموا حدیلهم› وصرفوا عنه آمانتهم» 
وغیبواعنه آمرهم» وحذروه على دینهم ومعیشستهم » ولم یحضروه شیا من محاضرهم»› 
ولم یامنوه على شیء من سرهم» ولم بحکموه فی شیء مما شجر ببنهم. . . اھ" . 
الثانية عشرة: وصيّة مغاوية بن أبى سيان ل عبد الرحمن بن الحكم؛ 

قال أبو القاسم بن عساكر: 

قال معاوية - رضى الله عنه- لعبد الرحمن بن الحكم وقد وجده يميل إلى قرض 
الشعر: آراك تعجب بالشعر» فإن فعلت فإياك والتشبيب بالنساء» فإنك تغرى به الشريفةء 
وترمى به العفيفة» وتقر على نفسك بالفضيحة ؛ وإياك والهجاء؛ فإنك تحنق به كريماء 
وتستير به لثيماء وإياك والمدح فإنه كسب الوقاح » وطعمة السؤال» ولكن افخر بمفاخر 
قومك؛ وفل من الأمثال ما تزين به نفسك وشعرك› وتؤذب به غيرك. . . اھ" . 
الثالثة عشرة: وصيّة زياد بن أبيه لمن يوليه عملا: 
قال آبو على القالی : كان رياد إذا لى رجلا عملا قال له: خذ عهدك» وسر إلى 
عملك» واعلم أنك مصروف رأس ستتك» وأنك تصير إلى أربع حلال» فاختر 
لنفسك» إنا إن وجذناك آمينا ضعيفا استبدلنا بك لضعفك» وسلمنك من معرتنا 
أمانتك» وإن وجدناك قربا حائنا استهتًا بقوتك»› وأوجعنا ظهرك› ولفّلناغرمك» وإن 
E E E‏ 
عملك» ورفعنا ذكرك» وكثرنا مالك. . ا 0 
الرابعة عشرة. وصيّة عتبة بن أبى سضيان لأحد أبنائه  ٠‏ 

قال اين عبد ره : : قال عتبة بن آبى سفيان لاأحد آبناثه عندما بلغ سن الشباب bi‏ 
قد تقطعت عنك شرائع الصباء فالزم الحياء تكن من أهله» ولايغرنك من اغتر بالله 
فيك فمدحك بما تعلم خحلافه من نفسك» فإنه من قال فيك من الخير مالم يعلم إذا 


(1) انظر: ايا نعيم فى الحلية ۴۷-۳١ |٤‏ . 
(۳) انظر: تاریخ دمشق الکبیر ح۲۹۱/۹. (۳) انظر: الأمالى لأبى على القالى ح٣/‏ ۸۲. 


و 


وصایا ومواعظ فی ضرءالکتاب والستة ا : ١‏ 


O E‏ ستأنس بالوحدة من جلساء السوء ا 
من شر عواقبهم. . . اه . 
الخامسة عشر؛ وصيّة عبد الملك بن مروان لمؤدب ولده. 

قال ابن قتيبة: قال عبد الملك لمؤدب ولده : عآمهم الصدق كما تعلمهم القرآنء 
وجنبهم السفلة فإنهم أسوأ الناس رعة"" وأقلهم آدبا واحف شعورهم تلظ رقابهم» 
واطعمهم اللحم بقوواء وعلمهم الشعر يمجدوا وينجدواء ومرهم أن يستاكوا عرضاء 
ويمصوا الماء مصاء ولایعبوهعباء وإذااحتجت أن تتناولهم بأدب فلیکن ذلك فی ستر 
لايعلم به أحد من الغاشية فيهونوا عليه. . . اه" . 


- والله أعلم - 


. ٠١٤/٣ح انظر: الحقد الفريد لابن عبد ريه‎ )١( 
. انظر: عيون الاحبار ح۱۹۷/۲‎ )۳( 


۲ . وعسايا ومواعظ فى ضوء الكتاب والسند 


الأولى. وصيّة أبى جهطر المنصورالى ابنه المهدى, 

r EE‏ : يا أبا عبد الله إّى ولدت فى ذى الحجة» OTE‏ وقد 
هجس فى نفسى أنى سأموت فى ذى الحجة من هذه السنةء والذى حدا بى على الحج 
ذلك» فاتق الله في ما أعهد إليك من آمور المسلمين بعدى» يجعل لك فيما كربك» 
وحزنك مخرجاء ويرزقك السلامة» وحسن العاقبة من حيث لاتحتسب . احفظ يابني“ 
نبينا «محمدا؟ فى آمتسه يبحفظ الله عليك أمورك» وإياك والدم الحرام» فإلّه حوب 
عند الله عظيم » وعار فى الدنيا لازم مقيم» والزم الحلالء فان ثوابك فى الآجلء› 
وصلاحك فى العاجل › وأقم الحدود ولاتعتد فيهافتبور» فإن الله لوعلم أن شينا 
أصلح لدينهء وأزجر عن معاصیه من الحدود لامر به فی کتابه . 

واعلم ان من شدة غضب الله على سلطانه امر فی كتابه بتضعيف العذاب والعقاب 
على من سعى فى الأرض فسادا مع ما ذخر له عنده من العذاب العظيم فقال : 

إن جزاء الذين يحاريون الله ورسولة يعون في الأرض فسادا أن بقتلوا أو بُصيوا 
أو تقَطّع أ يديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفو من الأزض ذلك لهم خزي في الد وهم في 
الآخرة ة عاب عظيم ¢ [المائدة:٣]‏ , 

فالسلطان يا بنى حل الله المتين» » وعروته الوثقى» ودين الله القيم » فاحفظه»› 
وط خف وذب عنه»› وأوقع بالملحدين فيه واقمع المارقين منه› واقتل 
الخارجين عنه بالعقاب لهم» والمثلات بهم ء ولاتجاور ما أمر الله به فى محكم 
القرآن» واحکم بالعدل ولاتشطط› فان ذلك أقطع للشغب» واحسم للعدو وأنجم 
فى الدواء» وعف عن الفىء فليس بك إليه حاجة مع ما أخلفه لك» وافتتح عملك 
بصلة الرحم» وبر القرابة. ۰ 

وإياك والاثرة» والتبذير لأمسوال الرعية» واشحن الشغور» واضبط الأطراف» وأمن 
ال وخص الواسطة» ووسع المعاش» وسكن العامة» وادحل المرافق عليهم» 


وصايا ومواعظط فى ضوء الكتاب والسنة t۳‏ 


راع اا ا ل ا 


واصرف المكاره عنهم› وأعد الأموال واخزنهاء. وإياك والتبذير فإن النوائب غير مأمونةء 
والحوادث غير مضمونة» وهى من شيم الزمان» وأعد الرجال» والكراع" ٠‏ والجندما 
استطعتء وإياك وتأحير عمل اليسوم إلى الغد فشتدارك عليك الأمور وتضصيع› جد فی 
إحكام الأمور النارلات لأوقاتها ولا فأولاء واجتهد وشمر فيهاء وأعدد رجالا بالليل 
لمعرفة ما يكون بالنهار » ورجالا بالنهار لمعرفة مايكون بالليل » وباشر الأمور بنفسك› 
ولاتضجر ولاتكسل ولاتفشل» واستعمل حمسن الظن بربك» وأسئ الظن بعمَالك 
وكتابك» وخذ نفسك بالشيقظ» وتفقّد من يبيت على بابك» وسهل إذنك للناس» 
وانظرفى أمر النزاع إليك» ووكل بهم عيناغير نائمة» ونفسًا غير لاهيةء ولاتنم فإن أباك 
لم ينم منذ ولى الخلافةء هذه وصيّنى إلبك والله خليفتى عليك. . . اه" . 
الثانية؛ وصيّة المأمون بن هارون الرشيد؛ . 

لاخيه المعتصم عندما حضره الموت إذ قال له : يا أبا إسحاق اذن مى » واعظ بما 
ترى» وخذ بسيرة احيك فى القرآن» واعمل فى الخلافة إذا طوقتها عمل المريد لله 
الخائف من عقابه وعذابه» ولاتغتر بالله ومهلته» فكأن قد نزل بك الموت» ولاتغفل 
مر الرعيةء الرعية الرَعيّة العوام العوامء فن الملك بهم وبتعهدك المسلمين» 
والمنفعة لهم الله اله فيهم وفى غيرهم من المسلمين؛ ولاينهين إليك أمر فيه صلاح 
للمسلمين» ومنفعة لهم إلا قدمته وآثرته على غيره من هواك» وخذ من أقويائهم 
لأضعفائهم» ولاتحمل عليهم فى شىء٠‏ وأنصف بعضهم من بعض بالحق بينهم ؛ 
وقربهم وتأتهم»› وعجل الرحلةعنى والقدوم إلى دار ملكك بالعراقء > وانظر هؤلاء 
القوم الذين أنت بساحتهم فلاتغفل عنهم فى كل وقت» والخرمَية" فاغزهم ذا حزامة 
وصرامة وجلّدء واكنفه بالأموال» والسلاح»› والجنود من الفرسان» والرجالةء فإن 
٠‏ طالت مدنهم فتجرد لهم بمن معك من أنصارك واوليائك» واعمل فى ذلك عمل مقدم 
النبّة فيهء راجيا ثواب الله عليه» واعلم آن العظّة إذا طالت أوجبت على السامع لهاء 
والموصى بها الحجة» فاتق الله فى أمرك ولاتفتتن . . . اه . 
الكراع: اسم يجمع الخيل والبلاح. : (۲) انظر : تاریخ الطیری ٠١۹-۱۰۵/۸‏ 
(۳) الخرمية: هم آتباغ بابك الخرمی وهو: رجل فارسی میجوسی دحل فی الإسلام تظاهراء ولکنه کان خبينا 


استحل المحرمات هو وأئباعهء وقد حاربه المأمرون. 
(4) انظر: تاريخ الطبری د 1٤۹-1٤۸/۸‏ . 


:3 وصايا ومواعف في ضيء الكتاب وانسنة 


الثالثة: وصيَّة طاهربن الحسين لولده إذ قال له 
أحسن الظن بالله - عر وجل- تستقم لك رعيتك» والتمس الوسيلة إلى الله فى الأمور 
كلها تستدم به النعمة عليك» ولا تنهض آحذا مسن الناس فيما وليه من عملك قبل تكشّف 
أمره بالتهمة فإن إيقاع الهم بالبرآهء والظنون السيئة بهم مسأثم» واجغل من شانك حسن 
الظن بأصحابك»› واطرد عنهم سوءالظن بهم» وارفضه عنهم يعنك ذلك على اصطناعهم» 
ورياضتهم» ولا يجدن عدو الله الشيطان فى آمرك مخمزاء فإنه إنما يكتفى بالقليل من 
وهنك فيدخل عليك من الم فى سوء اظن ما ينغص لذاذة عيشك . . . اى . 
الرابعة: وصيّة هارون الرشيد لمؤدب ولده الأمين. 

٠‏ ال بن بان الاخ ال ت وام بعث إلى هارون الرشيد 
لتأديب ولده محمد الامين فلمًا دلت قال : يا أحمَر إن امير المؤمنين قددفع إلبك 
مهجة نفسه» وثمرة قلبه » فصير يدك عليه مبسوطة » وطاعتك عليه واجبةء فك له 
بحيث وضعك أمير المؤمنين ن :.أقسرثه القرآن » وعرفه الآثار» وروه الأشعار» وعلمه 
السنن» وبصره سواقع الكلام وبدأه» وامنعه الضحك إلا فى أوقاته» وخذه بتعظيم 
مشايخ (بنى هاشم) إذا دخلواعليهء ورفع مجالس القواد إذا حضروامجلسه» 
ولاتمرن بك ساعة إلا وأنت مغتنم فيها فائدة تفيده إيّاهاء من غير أن تخرق به فتميت 
ذهنه» ولاتمعن فی مسساحته فیستحلی الفراغ» ویالفه» وقوّمه ما استطعت پالقرب 
والملاينة› فإن أباهما فعليك بالشدة والخلظة. . . اى" . 

الخامسة: وصية عبد الملك بن صالح لمؤدب ولده, 

إذقالله: : كن على التماس الح بالسّكوت احرص منك على التماسه بالكلام؛ 
يإنهم قالوا : إذا أعجبك الكلام فاصمت» وإذاآعنجبك الصمت فتكلم » ولاتساعدنى ‏ 
على مایقبح بی› ولاتردن على الخطافى مجلي» ولاتکلفنی جواب التشميیت 
والتهنئة ء ولاجواب السؤال والتعزية» ودع عنك كيف أصبح الأمير وأمسى؟ وكلمنى 
بقدر ما استنط فنك » واجعل بدل التقريظ لى حسن الاستماع منى» واعلم أن صواب 
الاستماع آقل من صواب القول» وإذا سمسعتنى أتحدث فأرنى فه مك فى طرفك 


(۱) انظر : : ناريخ الطبرى ح0۹1/۸ , 
(۲) انظر : مروج الذهب للمسعودی ۴١۱/۳‏ 


وصايا ومواعةل هى ضوء الكتاب والسنة 9 


وتوفّفك» ولاتجهد نفسك فى تطربة صواببى» ولاتستدع الزيادة من كلامى بما نظهر 
من استحسان مایکون منّی» قَمَّن اسو حالا ممن يستكد الملوك بالباطل؟ فيدل على 
تهاونه» وما ظنك بالملك وقد احلك محلل المعجب بما تسمع منه» وقد أحللته محل 
من لامع منه؟ ٠‏ وأقل من هذا يحبط إحسانك ٠»‏ ويسقط حق حرمتك إن كانت لك . 

إنى جعلتك مؤدبا بعد آن كنت معلّماء وجعلتك جلیسا مق ربا بعد أن كنت مع 
الصبيان مباعداء ومتى لم تعرف نق صان ما حرجت منه لم تعرف رجحان مادخلت 
فیه» ومن لم یعرف سوء ما یولی لم یعرف حسن مایلی . . . اه . 
السادسة: وصية أبى جعطر المنصور لعيسى بن فوسى؛ 

لما أرسله إلى مفاتلة العلويين الذين ناوءوه بالمدينة المنورةء إِذ قال له: يا أباموسى 
إذا صرت إلى المدينة فادع محمد بن عبد الله بن الحسين إلى الطاعة» والدخول فى 
الجماعة؛ فإن أجابك فاقبل منه» وإن هرب فلاتتبعه؛ وإذ اى إلا الجرب فناعز 
واستعن بالله عليه فإذا ظفرت به فلا تخي من أهل المدينةء وعمهم بالعقوء فإتهم الأهل 
والعشيرة»› وذرية المهاجرين والانصارء وجيران قبر النبى ا وصيتى إليك لا كما 
أوٴصی بها (يزيد بن معاوية)مسلم ر بن أبى عقبة (ت ۳ ه.) : حبن وجهه إلى المدينة» وأمره 
أن يقتل من ظهسر إلى د ثنية الوداع؛ وآن يييحها ثلالة آيام» فف عل » ثم اكتب إلى أهل مكة 
بالعفو عنهم والصفح› فإنهم آل الله . وجيرانه» وسكان حسرمه وأمنه» ومنبت القوم 
والعشيرة» وعظماء البيت والحرم» فإنه حرم الله الذى بعث منه امحمدا! نبيه ائوشرف 


به آباؤنا بنشریف الله إیانا» فهذه وصیتی . . . اه" . 


السابعة. وصيّة عطاء بن آبى رباح إلى عبدالملك بن مروان؛ 

وذلك أن عطاء بن أبى رباح دخل على عبدالملك بن مرران وهو جالس على 
سريره» وحواليه الأاشراف من كل بطن» وذلك بمكة المكرمة في وقت حجه فى 
خحلافته » فلا بصر به قام إلیه» واجلسه معه علۍ السریرء وقعد بین يديه وقال: يا آبا 
محمد ما حاجتك؟ قال : يا أمير المؤمنین اتن الله فى حرم الله وحرم رسوله فتعاهده 
بالعمارة» وات E‏ 


(1) انظر: عيون الأحبار لابن قتيبة ۲٠/۱‏ . (۲) انظر: العقد الفريد لابن عبد ربه جره ۸۷-۸1 
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واتق الله فى آهل الثغور فإنهم حصن للمسلمين»› وتضصقد أمور المسلمين فإنك وحدك . 
المسئول عنهم» واتق الله فى من على بابك فلا تغفل عنهم» ولا تغلق بابك دونهم» 
فقال له : أفعل » ثم نهض وقام» فقبض عليه عبدالملك وقال له : يا أبا محمد إنما 
سالتنا حوائج غيرك وقد قضيناهاء فما حاجتك؟ فقال: مالى إلى مخلوق حاجة» ثم 
خرج» فقال عبدالملك : هذا الشرف» وهذاالسؤدد. . . اه . 
الثامنة؛ وصية رجل من المسلمين إلى هشام بن عبدالملك. 

فق جاء رجل إلى هشام بن عبد الملك» ولم يتكلم فقال هشام : مالك لا تكلم؟ 
قال : : هيبة الملك» فلم رجعت نفسه إليه قال له هشام : تكلم وإياك ومدحنا. 

فقال ولت اندخكفة وإنما أحمد الله فيك› ثم قال : إن الدنيا دمت بأعمال العبادء 
إذا أساءوا» ولم تحمد باعمالهم فيها إذا أحسنواء فإن الدنيا لم تكتتم بما فيها فتذم» ولکن 
إنما جهرت به فأخذها من أخذها بذلك وهى عليه وتركها من تركها لذلك وهی له. 

وإن الدنيا بادات أهلها بأنها مملوكة لمن أخذهاء ومغفارقة من صحبهاء ونحن بها 
عمران من عمرهاء فمن زرع فیھا سرورا حصد حزناء ومن آثر فیها هوی اجتنى ندامةء 
وإنما هى لمن زهد فيها اليوم وأعرض عنهاء وآثر الحق عليهاء وأخذها من أخذها بعد 
البيان منهاء والإخبار عن نفسهاء فغر نفسه وسماها غرارة» وكذب لفسه وسمًاها كذابة» 
وزهد فیها آخرون فصد فوا مقالهاء ورآوا آثارها فی رد آفعالهاء واخذوا منها قلیلا وقدموا 
فيها كثيراء وسلموامن الباطلء Se‏ و 
باحسان من أحسن فيها وهی له» وذْمّت بإساءة من أساء فيها وهی عليه . . . اه 
التاسعة؛ وصية طاووس اليماتى إلى هشام بن عبدالملك؛ 
٠‏ بولك أنه لما قدم هشام بن عدالملك مكة لكر نة اجا قال: ائتونی برجل 
من الصحابة » فقيل : يا أمير المؤمنين قد تفانوا. 

فقال : من التابعين» فًأتى بطاووس اليمانى» فلمًا دخل عليه خلع نعليه بحاشية 
بساطه» ولم يسم عليه بإمرة المؤمنين › ولكن فال : السلام عليك يا هسشام» ولم 
کنه» وجلس پازانه وقال ا 


() انظر: الذهب المسبوك ع 1۸۸-1۸۷ . 
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فغضب هشام غضبا شدید!» حت هم بقتله . فقيل له : أنت فى حرم اللّه» وحرم 
رسوله اؤ ولا يمكن ذلك فقال : يا طاووس ما الذى حملك على ما صنعت؟ ٠‏ 

قال: ما الذى صنعت؟ فازداد غضبا وغيظاء فقال هشام : خلعت نعليك بحاشية 
بساطی» ولم تقل یدی» ولم تسم پإمرة المؤمنین» ولم تکننی » وجلست پإزائی بغیر 

فقال: أمَّا ما فعلت من خلع نعلى بحاشية بساطك فإنّى أخلع هما بين يى رب 
العزة کل یوم - حمس مرٌات -» ولا یعاقبنی» ولا یغضب على . 
الله عنه- يقول : لا يحل لرجل أن يقبل يد أحد إلا امرأته من شهوة» أو ولده من 
رحمة» وأما قولك لم تسم على بإمرة المؤمنين » فليس كل الناس راضين بإمرتك 
فکرهت أن آکذب» وأماقولك: لم تکننی › فإن الله سمى أنبياءه وأولياءه فقال : 
یا داود» یا یحی > یا عیسی › وکتی آعداءء فقال : تت يدا أبي لهب وتب ¢ [المسد:١].‏ 

وآمّا قولك : جلست بإرائی› فإنى سمعت آمير المؤمنين عليا - رضى الله عنه- 
يقول: إذا أردت أن تنظر إلى رجل من آهل النار فانظر إلى رجل جالس وحوله قوم 

فقال: سمعت من أمیر المؤمنین على - رضی الله عنه - يقول: إن فى جهنم حبات 
کالقلال» وعقارب کالبغال تلدغ کل أمیر لا يعدل فى رعيته» ثم قام وهرب. . . اه . 
العاشرة؛ وصيّة شقيق بن إبراهيم البلخى لهارون الرشيد؛ 

وذلك: أن شقيقا البلخى قدم بغداد على عهد هارون الرشيد فلما علم به أمر 
بإحضاره فلما دحل عليه قام هارون من مجلسه؛ وأجلسه إلى جانبه» وقال : ياشقیی 
بكر الصديق» ويطلب منك الصدق» وأنزلك منزلة الفاروق ويطلب منك الفرق بين 
الحق والباطل» وأنزلك منزلة عثمان ويطلب منك الحياء والسخاء» وأنزلك منزلة 
على ويطلب منك العلم والحلم. 


(1) انظر: الجليس الصالح والائيس الناصح ص .۲٠۷‏ 
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فأطرق هارون ساعة» ثم رفع رأسه فقال : كيف لى أن أعمل بالصدق؟ قال : تعلم 
انك آجير ولست بأسير؛ وأن تعلم أنك فقیر ولست بخىنی» وأن تعلم أنك عبد ولست 
بحر» فاطرق هارون» ثم رفع رأسه» وقال : كيف لى أن أفرق بين الحق والباطل؟ 

قال: أن تجعل الناس على ثلائة أصناف : صنف أكبر ملك » وصنف أصغر منك» 
وصنف ملك : : فاجعل كبير المسلمين عندك والداء واوسطهم أخاء وأصغرهم ولداء 
فوفر أباك» وأنصف أخحاك» وتحنن على ولدك» فأطرق هارون ساعة» ثم رفع رأسه» 
فقال : كيف أعمل بالحياء والسخاء؟ 
قال : أن تستحى من مولاك كما تستحى من جيرانك› وان تجعل نفسك وګیلا 
لجميع الخلائق فى هذا المال الذى عندك»ء فاطرق هارون ساعةء شم رفع رأسهء 
وقال : کیف لی ان أعمل بالعلم والحلم؟ 

قال : أطع مولاك» واعص هواك فقال هارون: : ردنی . قال : اعللم آن الله خلق 
نار فسمًاها جهنم وجسعلك بوآبهاء وأعطاك بيت المالء ل > والسوط + 
وأمرك أن تعطى بيت المال من مال إلى المعصيىة لأجل الفقر كيلا يدخلهاء وأمرك 
آن تفتل بالسيف من قتل نفسا بغير نفس» أو بغر حق كيلا يدخلهاء فقال هارون: 
أحرقتنی يا (شقيق) زدنى » فقال : اعلم يا أمير المؤمنين أنك عين» وعمّالك أنهارء 
فإن صت العين صقت الأنهار» .وإن تكدرت العين تكدرت الانهارء وإن لم يكفك 
هذا فلامطمع لى فيك . فبکی هارون› ثم نزع خحاتمهء وألقاه إليه» وقال: اعمل فى 
هذه الأمة بالسنة . قال شقيق : على أن تقضى لى حاجتى» قال: حاجتك مقضية 
قال: لا تدعنى حستى آثيك› ولاتعطنى حتى أسالك» قال : قد قضيت حاجتك› 
وطرح الخات وخرج» وقال: لا آنيك أبداء ولا اسالك ابدا. . اه . 


() انظر: الجليس الصالحء والائيس الناصح ص .۲٠١‏ 


الموضوع. مواصظ مطيدة 


أولا:الدعوةإلى الإسلام ٠‏ 

اد کین ا رات اا 
أن دعاهم إلى الإسلامء والتصديق به فى بيان مشرق؛ وبلاغة معجزة» أسرت العقول 
بجمالهاء واستولت على القلوب يقوة تأثيرهاء يعمرها قلب متصل بجلال خالقه» 
ويصقلها لسان نزل عليه القرآن بحقائقه . . 
ھی انلم نکن من لوی ولکنھا جات من سب له > وان لم یکن لها منه دلیل 
فقد کانت هی من دلیله , 

وقد جسم الجاحظ هذه الخاصية فى بيان الرسول ا فوصف کلامه بقوله: هو 
الكلام الذى قل عدد حروفه» وكثر عدد معانيه» وجلل عن الصنعة» وره عن التكآف . 

إلى أن قال : لم يسمع الاس بكلام قط أعم تفعاء رلا أقصد لفظاء ولا أعدل . 
وزناء ولا آجمل مذهباء ولا أكرم مطلباء ولا أحسن موقعا» ولا أسهل مخرجاء 
ولا أفصح معنّی» ولا أبین فی فحوی من كلامهة . . . ا . 

وجاءت دعوة الرسولية إلى الإسلام حافلة بالقيم الخالدة؛ والمعانى السامية» الى 
تهدى البشرية إلى رضوان الله تعالى فى أساليب سهلة واضحة» وألفاظ زشيقة سلسلة. . 

وقد قال أحد الباحشين وهو الدكتور بکرۍ شيخ آمین : هذه الفصاحة من نبينا 
«محمد اي توفيق من الله تعالى » فهو الذى بعثه الله فى قوم يقادون من الستتهم»› 
ولهم المقامات المشهودة فى البيان» والفصاحة» E‏ 
السنتهم لينقادوا له ويخضعوا. 

كل هذا جعل الحديث النبوئ فى مرتبة من الفصناحة لا تداتى» ودفع الأدباء إلى 
استظها رعبارات الرسول ية ٠‏ والاقتباس منهاء والاستجانة بها فى شعرهم» 
ونثرهم»› a a‏ ا 
لكلام الآخرين و 


() انظر: البيان FT‏ للجاحظ + 14-1۷ 1 
(۲) انظر : أدب الحديث النہوى للدكتور/ بكرى شيخ أمين .عط دار الشروق (ببروت) ص .٠١ ٤‏ 
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ثم لم يدع النبى ية أمرًا من أمرر الدنيا والآحرة إلا نه الناس إليه» 
ودعاهم إلى خيره» ونهاهم عن شره» كل ذلك أعلنه لهم منذ أن أمرء الله تعالى 
بالجهر بالدعوة إلى الإسلام فى قوله تعالى : a‏ 

ثم توالت آيات القرآن الكريم تلادى المؤمنين بالدعوة إلى الله - تعالى-» وتحث 
عليهاء وتبين أنها قوام حياة هذه الاأمة» و 
- تعالى- : إ وأندر عشيرتك الأفربين 4 [الشعراه: .]٠١١‏ 
بين للمتأمّل قدرته -عليه الصلاة والسلام- على استجماع ا 
فى أحاديشه للناس» وطريقته فى عرض دعوته إليهم»› E i‏ 
الوجدانى فى الإقناع . 

فعن ابن عباس (رضى الله عنهما = ت ۸ه قال لما نزلت : رأنذر 
عشيرتك الأَفْربن ) صعد الى على الصفاء وجعل ينادى: «یا بنی فهر» 
یا بنى عدى» لبطون قريش» حتى إذا اجتمسعواء وجعل الرجل إذا لم يستطع أن 
يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو» فجاء بو لهب فقال النبى بلاة: آرایتکم لو 
e SS‏ قالوا: نعم ما 
: جربنا عليك إلا الصدق . 

قال : : «فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید» قال بو لهب - عليه لعنة الله - : 
تبّا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ 

فنزرل قول الله تعالى : وت ا ی لھ را ج نا اق عت اة رن 
كسب 4 [السد: 1-]. 

لقد آعلن النبى ايور سالته إلبهم من خلال موقف شعورى حين حفز اننباههم بالمثل 
البليغ الذى ساقه بوجود الخيل المغيرة عليهم» للتدليل على مدى ثقتهم به - عليه الصلاة 
والسلام ٠-‏ ثم استخلص منهم الاعتراف بمصداقية قوله» وعدم الشك فيما بقول.. 

وفى خحطبة النبى اول جمعة صلأها بالمدينة المنورة نجده - عليه الصلاة 
والسلام - يقول : الحمد لله » أحمده»ء وأستعينه» وأستغفره» وأستهديه» وأومن به» 
ولا آکفره» وآعادی من یکفره» وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمد 


وسايا ومواعظ فی ضوء تاب رالسند 9۱ 


عبده ورسولهء أرسله بالهدى والنورء والموغظة على فترة من الرسل» وقلة من العلم» 
وضلالة من الناس» وانقطاع من الزمانء ودنو من الساعة» وقرب من الأجل» من يطعم 
الله ورسوله فقد رشد» ومن یعصهما فقد غوۍ وفرط » وضل ضلالا بعیدا» | اھ" , 

يتضح من استعراض خطبه اة التى تناولت الدعوة إلى الإسلام؛ والتمسك به 
أنها تأثرت بالمرحلة والبيئة التى قيلت فيها : إذ نستطيع أن نتبين أن حطبه -عليه الصلاة 
والسلام- فى مكة كانت تركز على التوحيد» وغرس العقيدة» وتجنب عبادة الأوثان 
فى عبارات موجزة مركزة. 

وآن خطبه فى المدينة التى تناولت الدعوة إلى الإأسلام اتسمت بسعة القول» وقدر من 
التحليل والشرح؛ وذلك لأن المدينة ضمت الكثير من فثات المجتمع » والقبائل» والأحلاف. 

ونهج الصحابة - رضوان الله عليهم - منهج الرسول يو فى اتخاذ الخطب 
وسيلة للدعوة إلى الإسلام» والإعلان عن مبادئه. . . اه" . 
ثانيا: الد عوة إلى العلم: 
جاء الإسلام يدعو إلى الأخذ باسباب العلم» وينتشل البشرية من ظلام الجهل› 
وضلال الشرك» إلى نور الحق والإيمانء ولذا كانت أول آية نزلت على رسول الله اة 
قول الله - تعالی - : ۰ 

اقرا باسم ربك الذي خلق له خلق الإنسان من علق له اقرا وربك 
ر لدي عم اقلم ر عم اسان امم ج الع -ه). 

ومدح الله - سبحانه وتعالى- العلم وأهله فى كتابه الكريم بآيات كثيرة» وكذلك 
اتی رتو اه چ على الاما وین کا فی راموت لی طب 
العلم» والاشتغال به والتزود مله» والحرص عليه . 

ولما كانت حاجة المسلم إلى العلم ماسة لمصرفة أحكام دينه» اوأصول شريعتة؛ 
ومعرفة الحلال والحرام» وما يقربه من ربّه : فقد انبرى العلماء يتناولون فى خطبهم حث 
الناس على التعلْم حتى يؤدوا فرائض الله صحيحةء ويعرفوا حدود ما أمر الله» وما نهى عنه. 


)0( انظر: تاریخ الطبری ط بیروت ۳۹4 
() انظر: السيرة البوية لابن هشام (تحقيق الشيخ محمد محيى الدين عبدالحميد) ج 1۷۳/٣‏ . 
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وأدرك العلماء ER‏ ن وم 
ويحملهم على طاعة الله » والتزام شرعه» وتجنب المعاصي 

فكانت الخضاية من الدعوة إلى العلم فى بداية الأمر» هى اتات العلم الدينى 
لمعسرفة حدود الله › ووجسد الخطباء من أحاديث الرسول فى الحث على طلب 
العلم معينا. لا ينضب› فمن ذلك قول النبى كإا: 

تعلمواالعلم فان تممه حسنةه وطلبه عبادةء ويله لاهله قمربة والملم منار 
سيمل أهل الجنةء والأئيس فى الوحشة» والصاحب فى الغربةء والممحدث فى 
الخلوةء والدليل على السراء و الضر اء وال ين 2 ن عند الأخلاء والسلاح على الأعداء 
برفع اله به قوما في جعلهم قادة تفتفى آثارهم» ويفتدَى بضعلهم» والعلم حباة القلوب 
من الجحهل» ومصباح الأبصار من الظلمةء وقوةالأبدان من الضعف› يبلغ بالعسبد 
منازل‌الأخيارء والدر جات العلى ز الدنياو الآخرة» الفكر فيه يعندل الصيام» 
ومذاكرته تعدل القيام؛ وبه توصل الأرحام» ويعرف الحلال من الحرام؟اه 0 

ففى ذلك ما يدل على تشع الصحابة بغكرة العلم فى الإسلام» وأهميته للناس› 
ودعوته إياهم للأخذ باسباب العلم» والتفقّه فى الدين . 

ولذا نجد عليا - رضى الله عنه- يوازن بين العلم والمالء فيجعل المال خادما للعلم» 
فيقول: العلم حير من المال؛ لأن المُال تحرسه» والعلم يحرسك» والمال تفه النفقة 
INE‏ 
والعلماء باقون ما بقى الدذهر› أعيانهم ممقودة» رآثارهم فى القلوب موجودة. E‏ 

وفى ذلك حث صريح على طلب العلمء وتقديمه على المالء a‏ 
ليقبل الناس على العلم بنفس راضيةء CA E E‏ 

a‏ : یا ہنی تعلموا العلم؛ فان استغنيتم تم کان 
لکم کمالاء وإن افتقرتم کان لکم مالا. . . اھ؟. ' 

وقد ارت حله العو ین اراد ای مخف لجاب انکر ای شات زه 
عصور الإسلام الزاهية . 


() انظر: العقد الفرید لابن عبد ره جد/ ۲۱۱-۲۱۰ . 
(۲) انظر: العقد الفريد لابن عبد ربه ج٣/ ٠٠.١١‏ 


وسایا وماع فی ضوء اتاب رالسنة 0۴ 


خالثاد نالقا: الحث على الجهاد: 


تواردت الأدلة من الكتاب رالنة عل بيان أهمية الجهادء وبيان فضله فى 
حياة الامة» وأنه أساس عزهاء ومجدهاء وسعادتها فی الدنيا والاخحرة. 
یقول الله - سبحانه وتعالی -: 


لیا بها الین آمنرا ل أدلكم عل تجارة نجیکم من عذاب ألير 2# تؤمنون بالله 
ورسوله وتجاهدون في سبیل الله بأموالکم وآنقکم ذلکم خر کُم إن کم ترد م 
يغفر . کم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن صي في جات عدن 
ذلك لفرز العظيم «ت) وأخری تحبوتها نصر هَن اله رقع قريب وبشر المزمنین 4 4 

]١۱١-٠١ [الصف:‎ 

ویقول الله - سبحانه وتعالی -: 

إن الله اش شترى من المؤمنين أنفهم راهم بان لهم اة يقاتلون في سیل الله 
ویقتلون وعدا عليد حف في التوراة والإنجلٍ والقرآن ومن وف بعهده من الله 

ستبشروا ببيعكم الذي بايحم به وذلك هو قرز العظيم 4[اكوبة: ]١١١‏ 

وكذلك نجد الأحاديث الصحيحة تبشر المجاهدين بالثواب الجزيل» كما نجد 
الرسول ليقف فى الناس - EEE‏ دا آیھا الناس اوصیکم بما 
اوصانی انه فی کتسابه من العمل بطاعته» والتناهی عن محارمهء ثم إنکم البوم بمنزل 
أجر وذخر لمن ذكر الذى عليه» ثم وطن نفسه على الصبر واليقين والجد والنشاط 
فان جهاد العدو شدید کربهء قلیل من بصبر عليه إلا من عزم له على رشده. 

إن الله مع من أطاعه وإن الشيطان مع من عصاه فافتتحوا أعمالکم بالصبر على 
الجهاد, والتمسوا بذلك ما وعد کم اء وعلیکم بالذی آمر کم به؛ فإی حریص علی 
رشدکم؛ إن الاختلاف والتسازع» والتثبيط من أنر المجز والضعف مما لا بحب الله ؛ 
ولا يعفن عل العر اف و 

کما کان ال * تيحض المؤمنين على الجهاد» NRE‏ 
وقوع المعركة؛ حقزا لهممهم› وتبيتا لقلوبهم i EE‏ 


(1) انظر : : جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ارا , 


Q€‏ . وصایا ومواعظ فی ضوءاکتاب رالسند 


كثيرا من الأحكام فى خدمة البيت الحرام» وأنواع القتل» والدية » ثم التفت إلى قريش 
التى القت عصاها بين يديه » فقال لهم : «يا معشر قريش ما ترون آنى فاعل بكم؟) 
قالوا: خير أخ كريم؛ وابن أخ كريم» قال : «اذهبوافأنتم الطلقاء» اى" . 

ومضى الخلفاء الراشدون» وقادة الجيوش اللإسلامية التى حملت رايات الجهاد 
إلى أصقاع العالم على هذا المنوال: يعبثون الطاقات» ويحفزون الهمم» ويستثيرون 
الحماس › ويذكرون المجاهدين بما أعده الله لهم من الأجر والمثوبة . 

فكانت هذه الكلمات المسادقة المؤئرة التى تاإبعث على ألسنة الخلفاءء والقادة 
العسكريين مؤججة لعواطف الخيرء والبر فى نفوس الجند والمجاهدين ؛ فخاضوا المعارك 
ببسالة لا يوون على شىء إلا نشر هذا الدين» وإعلاء كلمة التوحيد فى كل اصقاع المعمورة. 

فى يوم اليرموك جمع خالد بن الوليد الفرق الإسلامية فى جيش واحد» وجمع 
جهاد واریدوا الله بعملکم؛ فن هذا بوم له ما بعده» ولا تقاتلوا قوما على نظام 
وتعبية» بل على تساند وانتشار» وإن من وراءکم لو يعلم علمکم حال بینکم وبين 
هذاء فاعملوا فیما لم تؤمروا به بالذی ترون آنه رأی والیکم ومحبته. . . اه . 

فنحن نجد أن خالدا قد رسم للمجاهدين خطة الدفاع فى وجه عدوهم» وطريقة 
الهجوم عليهم بما يحقق لهم النصر على أعدائهم . 

وهذاعمر بن الخطاب کی ا ن تی ی ای وا 
وأخبره سعد بن أبى وقاص بذلك قام عمر على المنبر خطيباء فآأخبر الناس› 
واستشارهم؛ وقال : هذایوم له مابعده من الایام› الا وای قد ممست بامر وإلى 
عارضه علیکم فاسمعوه» ٹم اخبرونی وأوجزواء ولا تنازعوافتفشلوا وتذهب 
ریحکم» ولا تکثروا ولا تطیلوا» أفمن الرأی أن أسير فيمن قبلى» ومن قدرت عليه ؛ 
حتى أنزل منزلا وسطا بين هذين المصرين› فاستنفرهم»› ثم أكون لهم ردءا» حتی 
يفتح الله عليهم» ويقضى ما أحب؟ فأجابه الصنحابة برأيهم. . . اه" . 


(۱) انظر: کتاب المغازی لاہن واقد جا/۲۲۲-۲۲۱. . 
)١(‏ انظر: السيرة النبوية لابن هشام ج٤‏ /۳۲. (۳) انظر: تاریځ الطبری ج ۳۹۰/۳ . 


وسايا ومواعظ فى ضوء الكثاب والسنة 04 


فى هذه الخطبة ما يدل على الشورى الإسلاميّة التى عمّت أرجاء الحياة حتى لم 
تخل منها سياسة الحروب على الرغم من طبيعتها العمسكرية› وفيهامايدل على 
حرص عمر - رضى الله عنه- على صلابة الجبهة الداخلية . 

وكلما مضينا مع الزمن وجدنا هذا التراث الخطابى يتزايد يوما بعد يوم؛ لتعدد 
نواحى الجهاد. 

ولھذا نجد علیّا بن آیی طالب - رضى الله عنه- يقول : إن الجهاد باب من أبواب 
الجنة» فمن تركه ألبسه الله ثوب الذل» ولزمه الملغار» وسيم الخسف» ونع 
التصف» ألا وإتى قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهارا» وسرا وإعلاناء وقلت 
لکم آغزوهم قبل آن یضزوکم» فوالله ما غزی قوم قط فی عقر دارهم إلا ذلواء 
فتواکلتم وتخاذلتم» وئقل علیکم قولی» واتخذتموه وراء‌کم ظهریاء حتی شنّت 
عليكم الغارات : هذا أحو غامد قد وردت خحيله الأنبار وقتل حسانًاء أو ابن حسان 
البکّری» وازال خیلکم عن مسالحهاء وقنل منکم رجالا صالحین» ولقد بلغنی آن 
الرجل منهم كان يدخل على المسلمة» والأخرى المعاهدة فينزع حجلهاء وقلبهاء 
ورغانهاء د ثم انصرفوا وافرین ما کلم رجل منهم کلماء فلو أن امرءا مسلما مات من 
بعد هذا أسفا ما کان عندی به ملوما» بل کان به عندی جدیر؟ . . . اه" . 

وهکذا نجد علا -كرم الله وجهه- يحث أصحابه على قتال سفيان بن عوف 
الأزدى الذى قتل حسانًا البكرى واليه على الأنبار» واستباح حمى المسلمين» واستاق 
خیلهم» وغنم مکاسبهم » واعتدی على حرماتهم» فيذكرهم بالجنة التى تطمح إليها 
نفوس المؤمنين › ويجعل الجهاد بابا من الأبواب الموصلة إليهاء ثم يسين الآثار 
المترتبة على ترك الجهاد» وما يلحق الفرد والمجتمع من الذل والصغار» ويندبهم إلى 
قتال أعدائهم؛ ليكونوا البادئين فى القتال» ويقرر مبدأ عسكريا حين قال : واللّه 
ما غزی قوم قط فی عقر دارهم إلا ذلوا. 

ويستثير هممهم بذكر ما أوقعه العدو فى المسلمين من خحسائر» وغنائم» واعتداء 
على الحرمات› a‏ ويوحد صفوفهم 
لقتال هؤلاء المارقين . 


(۱) انظر: تاریخ الطبری ج٤/ ٠١۴۳‏ . 


ا 1 وصایا ومواعظ هی شوه انکتاب واسند 


ولمًا صالح قتيسة بن مسلم أهل خواررم وسار إلى السغّد سنة ثلاث وتسعين 
هجرية حطب الناس فقال : إن الله قد فتح لكم هذه البلدة فى وقت الغزو فيه ممكن » 
وهذه السغد شساغرة برطبها قد نقضوا العهد الذي كان بينناء ومنعونا ما كنا صالحنا 
عليه طٌرخون وصنعوا ما بلغكم » فسیروا على بركة الله فإلْی أرجو أن تكون خوارزم» 
والسفد كالتضمير»:وقريظة: اه . 

فنحن نجد قتيبة يذكر الناس بمجدهم » ومكانتهم» ويحثهم على طلب الثواب 
من الله - تعالی -. 
رابعا:التذكير بالثواب والعقاب, 

كثيرا ما كانت المساجد فى القرون الأربعة الأولى من الهجرة النبوية حافلة بالخطب 
الدينية التى تذكر المؤمنين بما وعدهم الله - تعالى- من الشثواب» ووعيده للكافرين 
بالعقاب» وفى مقدمة هذه الخطب : خحطب النبى ية » فقد كائت المنهل العذب الذى 
نهل من معينه الصحابة » والتابمون» وساتر الاأمة الإسلامية» وكان التركيز على هذا 
النوع من الخطب؛ لانه الثمرة الطبسيعية للإيمان» والنتيجة الصادفة دقة لاعتناق اللإسلام» 
ولأنه اللأصل الأصيل فى نظرية الأديان؛ إذ إن من لوارم الإيمان بالله الاعتقادبوقوع 
الثواب لمن اطاعةء وحصول العقاب لمن عسصاءء ولن نجد عقيدة تقرر الإيمان بالله لإ 
تصل إلى الإيمان بثمرات العمل» وما ينحصل عليه المرء ء فی آخرته من ثواب وجزاء . 

ولهذا نجد الرسولياة قد حرص كل الحرص على إرساء هذا المبدأء وتقريره 
فى نفوس المؤمنين حتى يصل منه إلى صحة العقيدة» وإلى صدق الإيمان» 
وما يترتب على ذلك من تقويم السلوك» وتهذيب النغوس› وتربية الأخلاق . 

ومن ذلك قول ا فى آول خطبة خطبها بالمدينة المنورة بعد أن حمد الله » وآٹنی 
عليه بما هو اهله : :ما بعد آيها الاس فقد موا لانقسكم تعلمن وال ليصْعَقن أحدكم 
نم لیدع غنمه لیس لها راع ثم لبنقولن له ره ولیس له ترجمان زلا حاجب حه 
دونه: : ألم يأنك رسولى فبسلغك؟ وآنينك مالاء فما قدمت لنفسك؟ فينظر يمينا 
وشمالا فلا یری شیثاء ثم بنظر قدامه فسلا یری غير جهنې ن غا رد 
من النار ولو بشق تمرة فليفعل» ومن لم يبجد فبكلمة طيبة؛ فإن بها نجسزى الحسنة 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» ا 
۲ انظر: تاریخ الطبری ج/۷۲٤‏ . (۲) انظر: سیرة این هشام ج/۱۱۸ . 


وسايا ومواعظ فى ضوء الكتاب والسنة 0¥ 


مهنا ادال قد ربط السسلوك فى الدنب : صالحا كان» أو سيا 
e E ER TT‏ 
يؤد حق الله عليه » فلن يجد قدامه غير جهنم تلفح وجهه» وتحرق جسده» أعاذنا الله 
Ca‏ 
الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف . 

ومن ذلك قول البخنساء -رحمها الله تعالی- تحرض آولادها علی القتال فی معرکة 
القادسية - وكانوا أربعة رجال : تعلمون ما أعسد الله للمسلميسن من الثواب العظيم فى 
حرب الكافرين . واعلمو! أن الدار الباقية خير من الدار الفانية » يقول الله - عر وجل" -: 
يا أيها الذين آمنرا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تقلحون )[آل عمران: . [r‏ 

فإذا اص بحتم غدا فاغدوا على قتال عدوكم مستبصرین» وله على أعدائه 
مستنفرين » فلما بلغها خبر استشهادهم قالت as i N‏ » وأرجو 
من ربی أن یجمعنی بهم فی مستقر رحمته. . . ا 

ولعل من أبرر الجوانب التى ل O E OTE‏ 
عن الشواب والعقاب أمرين : 

الأمر الأول : كثرة الحديث عن الزهد» والدعوة إليه بتهوين شأن الدنيا» والتقليل 
من بهجتها» وكف الناس عن الانشغال بهاء إذإن ذلك مدعاة لنسيان اليوم الآخر» 
والحد من القيام بالواجبات والفرائض » والزهد فى الدنيا يحد من هذه الأمورء ويقلل 
من الانشغال بملذاتها» ويساعد على الاستعداد لليوم الآخر . 

ونجد هذه الفكرة شائعة لدى أكثر الخطباء» بل تشغل النصيب الأوفى من 
خحطبهم» ودعوتهم على نحو ما نجد» فنجد فطرًبا يحذر من الدنياء ویزهد فیهاء 
وير كز على الجانب السيىء منها الذى كبر الخطوب › والنوائب» فلا یکاد یری غيره 
فيما يقع عليه حسه وبصره» رغبة فى تنفير الناس منها» والتقليل من شأنها؛ ليتجهوا 
إلى راد الآخرة» والاستعداد لما بعد الموت . 

وخطب الحسن البصرئ -رحمه اللّه- فقال : يا ابن آدم بع دنياك بآخرتك تربحهما 
جميعا» يا ابن آدم إذا رأيت الناس فى الخير فتنافس فيه » وإذا رأيتهم فى الشر فلا تغبطهم 
عليه الشواء هاهنا فليل » والبقاء هناك طويل . ذهبت الدنيا بحليهاء وبقيت الأعمال 
قلائد فی عناق بنی آدم » فيا لها موعظة لو وافقت من القلوب حياة» أعدوا الجواب فإنكم 


.۳۹٩۹/۱چج انظر : خرانة الاأدبء لعبد القادر البغدادی‎ )١( 


0۸ | وصابیا ومواعظ دی شرء الکتاب رالسند 


مسثولون» المؤمن من لم يأخحذ دينه على رأيه» ولكنه اخذه من قبل ربهء إن هذا الحق قد 
مهد أهله› وحال بينهم وبين شهواتهم » وما يصبر عليه إلا من عرف فضله» ورجا عاقبته» 
فمن حمد الدنيا ذم الآخحرة» وليس يكره ١‏ لقاء الله إلا مقيم على سخطه. اھ . 

والأمر الثانى : الإكثار من ذكر الموت باعتباره نهاية كل حى» والتخويف مما بعد 
الموت» والاستعداد له بعمل الصالحات » والتفكير فى سير السابقين » وما آلرا إليهء 
وذكر الآباء والاأسلاف والعظماء والأمجاد. 

وتتناول هذه القضية من زاوية إيمانية يكمل النظرية السابقة وهى الزهد فى الدنياء 
والاستعداد للقاء الله » وطلب الثواب منه» كما فى خطبة النبى َة إذ قال : 

«أيها اللناس إن لكم معالم فانتهوا إلى معصالمكم وإن لكم نهاية فانتهوا إلى 
نهایتکم» فإِن المؤمن بين مخافتين ر بین أجل قد مضی لا یدری مااله صانع به» وبين 
أجل قد بقى لايدرى ما الله قاض فيه» فليا خذ العبد من نقسه لنفسه» ومن دنياه 
لآخرته» ومن الشبيبة قبل الكبر» ومن الحياة قبل الموت» والذى نفس محمد بيده ما 
بعد الموت من مستعتب» ولا بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار» اه" . 

وعلى هذا النحو كشير من حطب عمر بن عبدالعزيز» ؤ الحسن البصرى 

-رحمهما الله - التى أخحذت بمجامع الناس» وهزت عراطفهم» وأبکت عيونهم . 

قول عمر بن عبدالعزیز - رحمه الله ~ : ما الجزع مما لابد منهء وما الطمع فيما 
لا يرجى ٠‏ وما الحيلة فيما لايزرول؟» وإنماالشىء من أصله» تد ا ان 
نحن فروعهاء فما بقاء فرع بعد أصله؟ 

إنما الناس فى هذه الدنيا أغراض تتَضل فيه ا المناياء وهم فيها نهب للمصائب› 
مع كل جرعة شرق» وفى كل أكلة غصص» لا ينالون نعمة إلا براق أخحرى» ولا يعمر 
من معمر يوما من عمره إلا بهدم آخر من أجلهء وآنتم أعوان الحقوق على أنفسكم» 
قاين المهرب ممَّا هو كائن؟ وإنما نتقلب فى قدرة الطالب» فما أصغر المصيبة اليوم 
مع عظيم الفائدة غدا. : . اه" . 


(۱) انظر: البیان رالتہیبن للجاحظ ج۳/ ۱۳٣-۱۳۲‏ . 

(۲) انطر: اليان والبين للجاحظ جاا/ .٠١۲‏ 

() انظر: مروج الذهب رممعادن الجوهر لأبى الحسن على بن الحسين المسعودى ج٣‏ 1۸4. 
وانظر: سيرة ومناقب T8. N E O‏ 
وائظر: الأمالى لأبى على القالى ج٣/‏ . 


اظ فی ضوء السنة 0۹ 


خامسا: الوعظ فى مجالس الخلطاء: 

مما تحسن الإشارة إليه أن المواعظ لصيقة بالخطيب ؛ و اا ت 
فى الموعظة طريقا رحبا يرقق قلوب سامعيه» ويشد انتباههم» ويكبح جماح من 
انحرف منهم» إلا أن المواعظ أوسع بابا من الخطبةء وأسرع إلى ملامسة القلوب› 
ومخاطبة الوجدان» ففى الوقت الذى تتنوع فيه موضوعات الخطبة : ما بين دينية ‏ 
أو اجتماعية » أو وعظية » نجد الموعظة أخحذت جانبا من اهتمامات بعض الخطباء ثم 
تنفرد فى مواقف أنحرى لاتحتاج إلى اعتلاء المنابر؛ بل تكون همسة فى أذن أحد 
المسثولين» ومن هنا تكتسب الموعظة صفة خاصة فى كونها آقرب إلى القلب . 

وقد اشتمل القرآن الكريم على قدر كبير من المواعظ » فهو يقص علينا من أحوال 
الأمم الغابرة التى ذهبت جزاء عصيانها لله - عز وجل ٠-‏ أو التى أطاعت ربهاء 
واتبعت رسله» فجعل لها لسان صدق فى الآخرين 

ولقد رأينا القرآن عندما يعرض تلك القصص يعقب بأخحذ العبرة والعظة يشير إلى 
ذلك قول الله - تعالی -: 


وقد کان في فصصهم عبرة لأرلي الألباب ما کان دیا بفتری ولكن تصديق الذي 
بین يديه ؛ وتقصيل كل شيء وهدى ورحمة أفرم يۇمنون چ [يوسف: 111]. 

وكذلك نجد السئة المطهرة تنهج منهج منهج السقرآن الكريم فى هذا» ولا عجب أن 
يأخذ الرسول ية بمجامع حس الصحابة - رضوان الله عليهم -» وأن ينفذ إلى 
أعماقهم بموعظته» حتى توجل القلوب» وتذرف العيون. 

وقد وجدت هذه الموهبة فى كثير من الخلفاء فى الدولتين : الأموية والعباسية ؛ 
ولما كان عليه هؤلاء الخلفاء ء من ثقافة دينية عمسيقة › وامتلاك لناصية البلاغة» وقدرة 
على التاثير فى الناس» فكانت لهم المواقف والمقامات فى الوعظ» حَذّرا فيها حذو 
النبى با » فيما كانوا يقومون به من مهامَهم» كإمامة الناس» والخطب فى الجمع 
والأعياد» وكلّما دعت الحاجة إلى إنكار منكر» أوتأييد معروف» فى مجالسهم » وبين 
خاصتهم» وقد أينعت المواعظ فى مساجد: بغدادء والبصرة» والكوفةء والقاهرة› 
لما تكائر الوعَاظ» واتسعت الفقافة» وظهرت البوادر الكثيرة التى تدعو إلى تذكير 


+ وصایا ومواعفا هی ضوء الکتاب والمنة 


الاس بآداب الدين» وأحكام الشريعة» والبعث» والمعادء والوقوف بين يدى الله 
- سبحانه وتعالى = وأسهم فى هذه المهمة الوعظية الكثيرون من العلماء» والفقهاءء 
والمحدثين» وكان الخلفاء ءيستمعون ذالم یاصغاء اضما رترئب» ویش رتود 
للقائهم › ويتطلعون إلى ذلك . 

وقال الأوراعى e‏ فقال لى SE‏ 
وماترید منى؟ قال : الاقتباس منك . . . اه . 
O ۰‏ » فقد وعظ 
عبد الله بن الأهتم عمر بن عبد العزيز وهو جالس على سريره موعظة بسليغة» فنزل . 
عمر عن سریره حستی استوی بالارض» وجا على ركبتيه» وابن الأهتم يقول: 
SRS‏ : يا ابن الاهتم هيه ؛ 
فلم یزل یعظه » وعمر یبکی حتی غشی علیه. . . اھ" . 

E OT 
أو ذاك من قوة التأئيرء وحسن الأداء» وبلاغة العبارة» وحسن الاستنباط › وكانوا‎ 
ينتهزون كل مناسبة تججعهم بالوعاظ» فيطلبون منهم صراحة الموعظة» وكان بعض‎ 
الخلفاء يوظفون وعَاظا فى قصورهم بصفة دائمة يتولون الوعنظ فن المساجد» وعند‎ ۰ 
نزول الكوارث والاحداث» وهذا يدنا على أن الهم هو القدرة على توصيل‎ 
١ المعلومات» مما فتح الباب على مصراعيه.‎ 

انا المسواعظ التى كانت تلق فى مجالس الخلفاء» فكانت مواعظ تدعو إلى 
: العدلء وتحذر من الظلم» وتدعو إلى البعد عن الترف» والقامى بالسلف الصالح» 
والاقتداء بالرسول ية وصحابته. 

وكان آوأثك الوعاظ يبلغون الغاية فى الموعظة» ممًا يدل على إخلاصهم فى دعوتهم» 
واقتناعهم بما کانوا یدعون إلیه» وکان الحکام بالتالی یتقبلون مایو جه جه إليهم من عظات . 

لقد تضمنت تعاليم الإسلام قول الحق» ولقنت المتمسكين بها الاستقامة : قولا» 
وسلوكا؛ فانتشرت الموعظة. 


(۱) انظر: العقد الفريد لابن اغبا ره I‏ 
(۲) انظر: سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجورى ص١١٠‏ . 


وصايا ومواعظ فى ضرء اتاب واسند : 9 


فمن ذلك الموعظة التالي2: ' ٍ: 

حرج عمر بن الخطاب N TEE‏ ومعه الجارود: وهر 
e‏ 
ی ثم سميت امير المؤمتين فاق اله فى الرعية» ا 

خحشى الفوت» فبكى عمر -“ رضی الله عنه - فقال الجارود: لقداجترآت على أمير 

المؤمنين وأبكيتيه . فأشار عمر أن دعها. فلمَا فرغ قال TT‏ لاء قال:. 
هذه حولة بدت حكيم التى سمع الله قولهاء فعْمر أحرى أن يسمع كلامها. . و 

وكان الخلماء آذانا صاغية لهذه المواعظ يستجيبون لأهلهاء e‏ ویلبون 
مطالبهم » ويمتثلون ما يدعون إليه » لا تأاحذهم العزة بالإثمء ولاينالهم التكبر والبطر . 
ومن ذلك الموعظة الآتبة: 

در ع و ی ی فل ا ی ر ا ی ع که وحوله 
الأشراف من كل بطنْ» وذلك بمكة المكرمة فى وق حجه فى خلافته » فلما بصربه قام 
إليه» وأجلسه معه على السرير› وقعد بين يديه وقال : يا أبا محمد ما حاجتك؟ 

قال: يا مير المؤهنين: اتق الله فى حرم الله » وحرم رسوله : فتعاهده بالعمارة» واتق 
الله فى أولاد المهاجرين والأنصارء» فإنك بهم جلست هذا المجلس» واتق الله فيمن على 
بابك فلاتغفل عنهم» ولاتغلق بابك دونهم» فقال له : أفعل پإذن الله تعالی . . . اه" . 

- والله أعلم - 


() انظر: الشفاء فى مراعظ الملوك والخلفاء لابن الجوزى س ١۷‏ 
(۲) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبى سه / ۸4 , 


WY‏ وسايا ومواعظ هې ضوء الکتاب رالسنة 


الأسباب المباث شرة التى فوت الحركة الومظية 
ودفعت مسيرتها إلى الأمام 

أوله , مكانة العلماء بين التاس: 

يحدائنا التاريخ : أن العلماء سواء كانوا من المفسرين» أو المحدثين» أوالفقهاءء› 

أو الوعاظ. كانوا يحظون بالمكانة الرفيعة فى المجتمع » لما لهم من التأثير المہاشر فى 

توجيه الخلفاء وإرشادهم إلى الحق» والتمسك بالدين» وبیان آحکامه» وتفسیر آیات 

القرآن الكريم»› وبيان سنة النبى اى وقد آحبهم المسلمون» وتتلمذواعليهم› 

وتمتعوا بالإجلال والتقدير عند الخلفاءء والأمراء» فقربهم الخلفاء من مجالسهم»؛ 

وقضوا حوائجهم » وأصغوا إلى نصائحهم . 


ومما يدل على مكانة العلماء ag‏ : صلابتهم فى الدفاع عن الحق» 
۱ 


اسا 


واعتزارهم بمكانتهم الدينية » والعلمية. ١.‏ 
انبا صلاح الحکام؛ 
ال ا ا ف م الاد عد الا وا 
ما كانت لتتهياً لرلا الحكام صالحين» ومستحضرين لأوامر الدين› ومراعين مکانة 
العلماء» ومحافظين على شرع الله » وبذلك أتاحوا للوعاظ أن يقولوا كلمة الحق» وأن 
يجهروا بتعاليم الدين من غير تردد» وأن يأمروا الحكام بالعدل» والإنصاف فى الرعية» بل 
قد وجد بين الحكام من كان على درجة رفيعة من الفقه فى الدين » وكثرة العبادةء فکان ذلك 
باعثا على تواضمعه ‏ وتدينه » وحبه للعلمساء والوعًاظ » ولقد کان هارون الرشید - رحمه الله 
تعالی - مثلا أعلى فى ذلك ؛ فقد كان يصلى وهو خليفة كل يوم ماثة ركعة إلى أن مات . 

وكان يحب العلماء» ويعسظم حرمات الذين» ويبكى على نفسه سيما إذا وعظ» 
فقد وعظه مرة الفضیل بن عیاض الخراسانی› فبکی حتی شهق فی بکائه . 

ولم يكن هارون الرشبد إلا نموذجا واحدا من خلفاء المسلمين الذين كان بجلّلهم 
الوقار والصلاح» ا والطاعات» وتقريب 
العلماء» والعدل بين ! a‏ 


(۱) انظر: العقد الفرید لابن عبد ربه ج۳/ ۱۹۸-۱۹٥‏ . (۲) انظر: سیر اعلام النبلاء ۲۸۸/۹ . 
(۳) انظر: العصر العباسى الأول تاليف شوقى ضيف س .1٠١١‏ 


ارصايا ومواحظ فى ضوء الكتاب والسنة ار 


ثالثار ثالثاء ازدهار الحركة العلمية: 

شهدت القرون الأرية لأولى من تاريخ الإسلام نهضة علمية شاملةء كانت عماد 
الحضارة الاأسلامية» فاتسعت حلق العلم ومجالسه» وتعددت نواحیه» وأروقته› 
E e‏ ا 
i TT‏ 

وهكذا فان الاهت مام من قبل الخلفاء بمجالس العلم كان يمشثل جانبامهمامن 
جوانب ازدهار الحركة العلمية أتاحت للعلماء» والوعاظ فر صة الدخحول على الحكام 
الرقظ اقفر ايه قد اة اك امتاق عل العلا لي الى للباش 
ولایکتمونه. 

- والله أحلم - 


4 وسایا ومواعظا فض ضوء الکتاب رالستة 


الثامن 


الموضوع أخراض الوعظ فى مجالس الخلظاء 


إذا ما استعرضنا هذه المواعظ الكثيرة التى القاها الوعاظ فى مجالس 
الخلضاء» وضمتاها كتب التراث المتعحددة استطعنا آن نقف منها على عدد من 
الأغراض التى توخاها أولثك الوعاظ فى مواعظهم» أذكر منها الأغراض الآثية : 
ولا الترهید ھی الدنيا: 

لحل نا يتر الان ن أقية افك ؛ وق ار و ال »> وتصريف 
الأمور» مدعاة لكشير من الناس للإقبال على الدنياء والائغماس فى ملذّاتها 
وشهواتهاء والتمتع بمايتوفر من مظاهر الرغد. 3 : 

ولحل السلطان من أكثر من تشهيا له هذه الأسباب»“ وشو فر لذيه الدراظي» ا 
كان حديث الوعاظ واضحا وجليا للخلفاءء یریدون تزهیدهم فی الدنيا . 

وقد بدأت فكرة تزهيد الخلفاء فى الدنيا مبكرة فى العصر الإسلامى » ومن الأمثلة 
على ذلك ما یأتی : 

-یقول علی بن آبی طالب درضی اله عت لمر بن لخلاب - رضی الله عنه- 
عندما تولى الخلافة : vw‏ 

ارت انتلحق ايك اقم لمل وکل دون لش » دارع القميص› 
واخصف التعْل . . ER‏ 

e sS 
عمر بن عبد العزيز» فقال عمر لأحدهما عظنىء فقال : يا آمير المؤمئين إن الدنيا عن‎ 
› مهجور» وأکل منزوع › وعرض بلاء» ومستقر آفات » يحيط بها الذل» ويفنيها الذكل‎ 
لكل فرحة منها ترحة) ولكل سرور منها غرور» قد رغب عنها السعداء» وانتزعت من‎ 
أيدى الأشقياء» فكن منها يا أمير المؤمنين كالمداوى جرحه: يصبر على شدة الدواءء‎ 
8 لما يرجو من الشفاء. . . ا‎ 


(۱) انظر: کتز العمال ۲۱۹/۸ 
() انظر: سيرة ومتاقب عمر بن عبد العزيز لابن الجوزرى ص ٠١١‏ . 


وصايا ومواعظ فى ضوء الكتاب رالسنة ___ : Ni‏ 


فهذه موعظة قيلت للخليفة الزاهد عمر بن العزيز - رحمه الله تعالى -» فما كان 
من عمر إلا أن بكى على إثر هذه الموعظةء وقال: لاحول ولافوة إلا بالله. 

٣-ودخحل‏ محمد بن كعب القرظى على عمر بن عبد العزيز» فقال له: يا أمير 
المؤمنين إنما الدنيا سوق من الأسواق» فمنها.خرج الناس بما ضرهم» ومنها خرجوا ' 
بمانفعهم» وكم من قوم غرهم منها مثل الذى أصبحنافيه» حتى أتاهم الموت 
فاستوعبهم» فخرجوا من الدنيا ملومين » لم ياخذوا منها لما أحبوا من الآخرة عدةء 
ولالماكرهواجنة.. . ا 

٤‏ -ومن هذه المواعظ التى كانت تحث الخلفاء على الزهد فى الدنيا ما وعظ به رجل 
من العبّاد أبا جعفر المنصور حين قال له : لاتغلبك رأفتك بالمسلمين عن شح نفسك» فإن 
كنت تجمع المال لولدك فقد آراك الله عبرا فى الطفل : يسقط من بطن أمه ما له على الأرض 
مال ٠‏ فما يزال الله بلطف بذلك الطفل حتى تعظم رغبة الناس إليه» ولست بالذى يعطى»ء بل 
الله يعطى من يشاء ما يشاء . فإن قلت : إنما تجمع المال لطلب غاية هى أجسنْم من الغاية التى 
أنت فيهاء فوالله ما فوق ما أنث فيه إلا منرلة لا تدرك إلاً بخلاف ما أنت عليه . . . اه" . 

٥-وقد‏ قال أبو جعفر المنصور لعمرو بن عبيد: عظنى يا أبا عثمان» فقال : 
يا أمير المؤمنين إن الله أعطاك الدنيا بأسرهاء فاشتر N E‏ 
أصبح فى يديك لو بقى فى يد من كان قبلك لم يصل إليك. . . اه" . 

E وقال هارون الرشسيد لابن السماك‎ - ٦ 
يا أمسير المؤمنين لو حبست عنك هذه الشربة أكنت تفديها بملكك؟ قال: :نعم‎ 
نعم . قال: لا خير فى ملك‎ : Tm قال‎ 
. ايساو ى رة وة ھا“‎ 

مما تقدم پت YY‏ 
لوعاظ بزمدرن به الخلفا. SS E ET‏ 


() انطر: سيرة ومناقب عمر بن عبد العرزيز لابن الجرزى ص 1١۷‏ . 
(۲) انظر: العقد الفريد لابن عبد ربه ح٣/١١١‏ . (۳) افظر ؛ الشفاء لابن الجوری ص ٠١١‏ . 


(8) انظر: العقد الفريد لابن عبد ربه ح٣/٤١٠‏ . 


۹٦‏ وعسبايا ومواعظ فى ضوءالكتاب والسنة 


ثانيا؛ ذكرالموت والتخويف من الآخرة؛ 
هذا الموضوع مرتبط ارتباطا وثيقا بالمسوضوع السابق وهو التزهيد فى الدنيا؛ فإن 
من لوازم الترهيد فى الدنياء والإقبال على الآأخحرة ذكر الموت» والاستعداد له؛ حى 
يكون ذلك رادا للتشس الأنارةبالسوء» الطامحة للشهوات» الراضبة فى مباهج ٠‏ 
الدنياء كما قال الرسول ية : أكفى بالموت واعظا» . 

قال عمر بن عبد العزیز -رحمه الله تعالی- لاأبی حازم : عظنی» فقال آبو حازم: 
SEVE EOE‏ 
فخذ فيه الآنء وما تكره أن يكون فيك تلك الساعة فدعه الآن. . . اه . 

ووعظه [مولاه مزاحم] فقال e‏ 
الساعةء يا عمر لقد كدت أنسى اسمك مما أسمع قال الأمير» قال الأمير. . . اه" . 

إتها دعوة لمحاسبة النفس» ا ی کی و 
الموقف العظيم حين تقوم الساعة » وما يلقى فيها المرء من حساب على أعماله. 

وقال سليمان بن عبد الملك : یا آبا حازم ما لنا نکر الموت؟ قال : لأنكم أخربتم 
آخرتکم» وعمرتم دنیاکم » فأنتم تکرهون أن تنقلوا من العمران إلى الخراب . قال : 
O‏ : أما المحسن فكالخائب يقدم على أهله . وأا 
المسیءفکالابی يقدم على مولاه. . . اه" . 

وأقول: تلك سنة الأحياء عامة» لم يزل علبها الناس فى غابر الزمن وحاضرهء 
والمرء ءإذالم يعدلليوم الآحر كره الوصول إليه؛ ومن هنا تناولت هذه المواعظ 
التخويف من الحساب فى الآخرة لفرط مايقع من الإنسان من الأخطاء . 

وقد وعظ رجل من الصالحين أبا جعفر المنصور» فقال : يا أمير المؤمنين هل 
تعاقب من عصاك باشد من القتل؟ قال آبو جع فر المنصور: : لاقال : فكيف تصنع 
بالملك الذى خولك ملك الدنياء وهو لایعاقب من عضاه بالقتل › ولکن بالخلود فى 
العذاب الاأليم؟» فبكى أبو جعفر المنصور وقال: ليتنى لم أخلق . . . اه“ . 
E‏ العزیز لابن الجوزی ص ٠١۹‏ . 
() انظر: سيرة ومتاقب عمر بن عبد العزيز لابن الجوزى ص ٠١١‏ . 


(۳) اتظر: الذهب المسبوك ص ١١١-١١١‏ . 
(4) انطر الذهب المسبوك ص ۱۹۸-1۹۳ والعقد الفريد لابن عبد ربه ح٣/١١١‏ . 


وصايا ومواعطط فى ضرءالكتاب رالسنة : 1¥ 


ووعظ الأوزاعى أبا جعضر المنصور» فقال: يا أمير المؤمنين إن كل ما فى يدك 
لايعدل شّربة من شراب الجلةء ولا ثمرة من ثمارهاء ولو أن وبا من ثياب أهل النار . 
علق بين السماء والأرض لأهلك الناس رالحته» فكيف بمن يتقمَصه؟› ولو أن ذنوبا 
من صديد أهل النار صب على ماء الدنيا لأحمه» فكيف بمن تجرعه؟ ولو أن حلقة من 
سلاسل جهنم وضعت على جبل لأذابته» فكيف بمن يسلك فیها؟ . . a‏ 

وعلى هذا الحو كانت تصور مواقف يوم القيامة OTE‏ قشعر له 
الأبدانء وتنصدع له القلوب. وتذهل له العقول» مما كان يجعل لتلك المواعظ وقعها 
الذى لاينكر فى نفوس من يسمعها. 

ووعظ شبيب بن شيبة التميمى (ت ١‏ ۷١٠ه)‏ المهدى فقال : يا أمير المؤمنين إن 
الله إذا قسم الأقسام فى الدنيا جعل لك أسفلها وأعلاهاء فلاترض لنفسك فى الآخرة 
إلا مثل مارضى لك به من الدنياء فأوصيك بتقوى الله . . . اه" . 

ووعظ الفضيل بن عياض هارون الرشيد» فقال له: يا حسن الوجه لقد كلدت أمرا 
عظيما فاتق الله فى تفسك» وإن قدرت أن لاتلفح الثار هذا الوجه الحسن فافعل . . . اى" . 
قالتا؛ الدعوة لاختيارالبطانة الصتالحة؛ 
ممالاشك فيه أن الصورة الخارجية للسلطان تظهر لين دمن أعوان وما 
يكون لديه من بطانة ؛ فإن كانت هذ البطانة صالحة مهدت الطريق بينه وبين المجتمع» 
واصلحت الوسائط الممتدة ة بين الراعى والرعية» فوصل المظلوم إلى حقه» 
والمستجير ا س وإن كانت على خلاف ذلك ضربت بینه وبين رعیته سور 
منيعا لايمكن أجتيازه من أحد الجانبين » فانعزل السلطان عن حياة المجتمع » ولم 
یعرف ما يدور بین رعیته فلاتصل إليه شكوى» وانعزل الناس كذلك عنهء يأكل القوى 
الضعيف» ويقهر الكبير الصغير»› ويستولى الجشع على حقوق الناس» ومن نَم تزداد 
البطانة سوءا بما تعتسفه من إحكام الجور والطغيان » وبما تتعدى به على أموال الناس 
وأنفسهم وحرماتهم» فتعيث فى الأرض فساداء وتمتلك الضياع والمتاع» وتستکٹر من 
الأموال غير ناظرة إلى حلال أو حرام» وهى فى طمأنينة مما فعلت» وأمن من مغبة 
جرمها بما أقامته بين الحكام والمحكومين» من سدود منيعة» وحواجز قوية . 


, ۱١۹۳-١١۹۲ /٣ح انظر: العقد الفرید لاہن عبد ربه‎ )١( 
,١٠١١/۸ انظر : حلية الاولياء ح‎ )۳( . ١۹۵ انظر: العقد الغربد لابن عبد ربه حل‎ )۲( 


لهذا كنا نجد كثيرا من الوعاظ يحون الخلفاء على اختيار أفراد حاشيتهم ؛ ليكونوا 
صالحين فى أنفسهم » وفى معاملتهم للرعية» أو نجدهم بجأرون بشكواهم عن هذه 
٠‏ الحاشية لسوء ء سيرتهم » وفرط ظلمهم للرعية : 

ذخا اعات غلل صلا ن عد الاك فل رد فك رن ار 
الاختيار لأنفسهم » فابتاعوا دنياك بدينهم» ورضاك بسخط ربهم» خافوك فی الله ولم 
يخافوا الله فيك فإنهم لابالون الأمانة تضيسيعاء والأمة عسفا وات مو( ما 
اجترحواء ST GSE‏ > فإن 
أعظم الناس ج رما من باع آخرته بدنیا غیره. د 

ET TE 
المظالم» وتقع حاجزا بينه وبين الرعية» وكشف عن أثرهم فى تشويه سمعة الأبرياءء‎ 
وتسويد صحائف الناس البيضاءء فلما رآك هؤلاء النفر الذين استخلصتهم لنفسك» وآثرتهم‎ 
. على رعيتك» وأمرتهم أن لایحجبوا دونك قالوا : هذا قد خان اللّه» فما لنا لانخونه؟‎ 

فاتمروا آن لايصل إليك من علم أخبار الناس شىء إلا ما أرادواء ولايخرج لك عامل 
فيخالف آمرهم إلا خونوه عندك» ونفوه حتى تسقط منزلته » فلما انتشر ذلك عنك وعنهم 
عظمهم الناس وهابوهم» وصانعوهم» وكان أوّل من صانعهم عمالك بالهدايا والأموال 
ليقووا بها على ظلم رعيتك» ثم فعل ذلك ذوو المقدرة والشروة من رعيتك ولينالوا ظلم 
من دونهم › فامتلات بلاد الله بالدمع ظلما وبغيا وفسادا» a E‏ 
سلطانك» وأنت غافل» فإن جاء متظلم حيل بينك وبینه. . . اه . 

nS CLS 
كبير من التأمل » والنظر والإحساس بالواقع» ثم صنف تلك المفاسد فى ظلم الرعية» وفى‎ 
استرضاء ذوى المقدرة والثروة لهاء مما حملهم على ظلم من دونهم» وفى عدم قدرة‎ 
الناس على الوصول إلى الخليفة لبث شكواهم حتى امتلأت بلاد الله بالطمع ظلما وبغيا.‎ 

وعلى هذا النحو نجد محمد بن كعب القرظى بعظ عمر بن عبد العزيز فيقول: لاتتخذن 
وزير إلا عالماء ولا أمينا إلا بالجميل معروفاء وبالمعروف موصوفاء فإنهم شركازك فى 
أمانتك» وأعوانك على أمورك» فإن صلحوا أصلحواء وإن فسدوا أفسدوا. . . اه" . 
O AG E a‏ 


(۲) انظر: العقد الغريد لابن عبد ربه ح٣/ ٠١١‏ . 
(۳) انظر: الامالی لاہیں على القالی ح۲/ ۲۹ء والذهب المسبوك ص ۱۷۹. 


وصايا ومواحكط في ضوء الكثاب والسنة 34۹ 


ومما يجسم هذا النوع من المواعظ هو أن الوعاظ قد حذروا الخلفاء من سوء الحاشيةء 
ومن ذلك ما ذکره الحسن البصرى فى إحدى مواعظه لعمر بن عبد العزيز ز إذقال له : لالط 
المستكبرين على المستضعفين فإنهم لابرق بون فی مؤمن إلا ولا ذم» فتبوء ء بأوزارك› 
وأوزار مع آوزارك» وتحمل أثقالك» رأثقالا مع آثقالك» ولا يغضرلك الذين يتنعمون بما فيه 
بؤسك» ويأكلون الطيبات فى دنياهم» بإذهاب طيباتك فى آخرنك. . . اه . 

فهذه موعظة من رجل متضلع فى الوعظ» ممارس لحياة الناسء مطلع على 
وقائع الأمور» مستنبط لفقه القرآن الكريم؛ والسلة النبوية› فجا با مجر بن 
عبد العزيز ذلك الخليفة الحريص على العمدل» والاستقامةء وتو حى إنصاف الرعيةء 
ووصول الحقوق إلى أصحابهاء ومع ذلك حذره من أتخاذ بطانة السوء . 

وقال سالم بن عبد الله بن عمر فى موعظة له وجهها إلى عمر بن عبد العزيزء 
فقال له : ما أعظم الذى ابتليت به » وأفظع الذى سيق إليك!› فمن بعثت من عمالك 
إلى العراق فانهه نهيا شديدا شبيها بالعقوبة عن أخحذ الأموال» وسفك الدماء؛ فإنه 
لانجاة لك من هول جهنم من عامل بلغك ظلمه» ثم لم تغيرء ا 

وقد شرح عمرو بن عبيد فى موعظنه لأبى جعفر المنصور هذا الذور المستتر 
الذى تقوم به الحاشية باسم الخليفة » وهو منه براء» فيظلمون بحكم مركزهم » وبقوة 
سلطانهم» فيقول: يا أمير المؤمنين إن هؤلاء اتخذوك سلما لشهواتهم» فأنت 
كالآخحذ بالقرنين وغيرك يحلب» فاتق الله يا أمير المؤمنين فإنك ميت وحدك» 
ومبعوث وحدك»؛ ومحاسب وحدك» ولن يغنى عنك هؤلاء من الله شئًا. . . اه" . 

ويكرر عمر بن عبيد هذه الموعظة لأبى جعفر المنصور› ا : يا أمير 
ر ا و ی ا ر : فماذا أصنع؟ 
ادع لى أصحابك أولّهم . 

فقال: ادعهم آنت بعمل صالح تحدثه» واستعمل فی اليوم الواحد عمالا 
كلما رابك منهم شیء» أو أنکرت على رجل عزلته» وو فوالله لشن 
لم تقبل منهم إلا العدل ليتقربن به إليك من لانية له فيه. . . اه . 
(1) انظر: العقد الفرید لاین عبد ره ح۱/٠٠.‏ 
(۲) انظر :سیرة رمناقب عمر بن عبد العزیز لابن الجوزی س ٠١۱-۱۵۰‏ . 


(۳) انظر: مرآة الجنان وعرة اليقظان فى معرقة حوادث الزمان ثأليف عبد الله بن أسعد اليافعي خ١/٥٠.‏ 
)٤(‏ انظر: المحاسن والماوئ تألیف إبراهیم بن محمد البیهقی ص ۳۴۹. 


¥ وصایا ومواعطط فی ضوء الکتاب والسنة 


وقد أعلن صالح بن عبد الجليل فى موعظته للمهدى: عن تبرمه من الاحتجاب 
عن الرعية ‏ واتخاذ الحجاب دونها حين قال له : يا أمير المؤمنين إله لما سهل علينا 
ما توعر على غيرنا من الوصول إليك قمنا مقام المؤدى عنهم» وعن رسول الله لا 
بإظهار ما فى أعناقنا من فريضة الأمر والنهى . . . اه . 

من هذا نجد دعوة الوعاظ الملحة للخلفاء فى فتح أبوابهم للعامة» والتقليل من 
الحجاب الذين يفصلون بينهم وبين الناس . 
رابعا: تبعة الخلافة وحسن معاملة الرعية. 

تلخدت الوعاظ كثيرا عن حقوق الرعية على الراعى» وأساليب معاملة الناس» ووجوب 
الإحسان إليهم » فإن السلطان ما ولى هذه المهمّة إلا من أجل خيرهم» وتحقيق مصالحهم. 

كما قال الأوزاعى لأبى جعفر المنصور: إنك تحملت أمانة هذه الأْمَّة» وقد 
رضت الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. 
وقد جاء عن جك عبد الله بن عباس -رضی الله عنهما- فى تفسير قول الله - عر وجل"-: 

ل ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويْقوون يا ويا ما لهذا الكتاب ب 
يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها 4 [الكهف: 4۹[ 

فقال : الصغيرة: التبسمء > والكبيرة : الضحك فما ظنك بالقول والعمل؟ 

E gS 
. المخالفة لأمره. . . اه"‎ 

ثم نقل إليه فى سياق موعظنه قول النبى اة : : ما من راع یبیت غاشا لرعیته 
إلا حرم الله عليه رائحة الجنة)" . 

ثم قال الأوزاعی فی موعظته هذه A ET‏ 
وبالحق,فيهم قائما. . . اھ 

وكانت جسامة المسئولية التى يتحملها الخليفة مناط تعرية + وزتصبرا فى حديث 
الوعاظ ليحملوا الخلفاء على الوفاء بحقوقها كاملة . 
FEE NE‏ والعقد الفريد ح۸/۳١٠‏ رالذهب المسبوك ص ۲۰۹. 


() انظر: العقد الغرید ح٣ .١١۳‏ (۳) انظر: صحيح ملم كتاب الإيمان حديث رقم/ ٠٤١‏ . 
() انظر: العقد الفريد ح٣‏ / ۱١١‏ . 


وصايا ومواعظ فى ضوء الكتاب والسنة : ۷ 


IS IE TS 
م ار و ا ارچ ج مما وقعت فيه » فلو أن كل شعرة منك‎ 
' , نطقت ما بلغت کنه ما أنت فيه . . . ا‎ 

اا ا : أيها الرجل إنه ليس بين الله وبين 
أمة نبيه «محمد؛ ياد ورعيتك خحلى غير ك» وإن الله سائلك فأعد للمسالة جوابا. 

فقد قال عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - : لوضاعت سخلة على شاط 
الفرات لخاف عمر آن يساله الله عنهاء فبکی هارون» وقال انر انو 
وذهری» غير رعية عمر ودهره» فقال له أبو نصر N‏ 
لنفسك» فإنك» وعمر ستسألان عما خحولكما الله . . . اه" . 

LT‏ فقال: انظركم 
حول الكعبة من الناس؟ فقال : كثير» فقال: كل واحد منهم يسأل يوم القيامة عن 
خاصة نفسه» وأنت تسأل عنهم كلهم » فبکی هارون الرشید بکاء كيرا . . ٠.‏ او 

ودخل سالم» ومحمد بن كعب على عمر بن عبد العزيز فوعظه أحدهما موعظة 
رسم فيها طرق التعامل مع الرعيةء والأدوار التى يمكن أن يقوم بها الخليفة قى صلته 
بأفرادهاء فقال له : يا أمير المؤمنين إن الله لم يجعل أحدا من خحلقه فوقك» فلا ترض 
لنفسك أن يكون أحد من خلقه أطوع له منك ٠‏ واجعل الناس أصنافا ثلاثة : الكبير 
بمنزلة الأب»٠‏ والوسط بمنرلة الأخ» والصغير بمنزلة الولد: فبر آباك» وصل أخاك 
واعطف على ولدك. . . اه . 

وقد كرر هذا المعنى رجاء بن حيوة الكندى فى موعظة لعمر بن عبد العزيز إِذ 
EE TT E E‏ 
وتصلح لهم ...ا 

sae 

ثلاثة منازل: منزلة الأاب» ومنرلة الأخ» ومنزلة الولدء وهو أسلوب من التعامل 
(0 اط ير راب عدر بن اة العزيز لابن الجوزى ص ٠١٤‏ . 
(۲) انظر: البداية والنهاية لابن کثیر ج ۲٠٠/٠۱۰‏ . (۴) انظر : البداية والنهاية لابن کثیر ج 1۱۹۲/۱۰. 


(4) انظر؛ سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز لابن الجوزى ص ٠١١‏ . 
() اتظر : الذهب المسبوك ص ..٠۷١‏ 


اف وصايا ومو اظ هی ضوء الكتاب والسلد 


يضمن حسن العلاقة مع كل أفراد الرعية وا ا ارج عد ردن 
مجتمع بين قمته» وقاعدته» فإنها تضمن التواصل المستمرء والاحترام المتبادل بين 
الرعية» وقيادتهاء وقد تناول الحسن البصرى هذا المعنى فى موعظة من مواعظه لعمر 
ابن عبدالعزيز إذ قال له : الإمام العادل يا أمير المؤمنين كالراعى الشفيق الذى يرتاد لها 
أطيب المراعى» ويذودها عن مراتع الهلكة» ويحميها من السبساع؛ ويكنها من أذى 
الحرء والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالاب الحانى على ولده» يسعى لهم صغاراء 
ویعلّمهم کبارا» یکسب لهم فی حیاته» ویدخر لهم بعد مماته . 

والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالأم الشفيقة البرة الرفيقة بولدها» حملته كرهاء 
ووضعته کرهاء وربته طفلا» تسهر بسهره» وتسکن بسکونه» ترضعه تارة» وتفطمه 
تارة أخرى» وتفرح بعافيته» وتخستم بشكايته . والإمام العادل يا أمير المؤمنين وص" 
اليتامى» وخازن المساكين » يربى صغيرهم ٠‏ ويمون كبيسرهم . والإمام العادل يا أمير 
المؤمنين كالقلب بين الجسوارح SS E‏ . والإمام 
العادل يا أمير المؤمنين هو القائم بين الله وبين عباده» يمع کلام الله ويسم عهم» 
وينظر إلى الله ويريهم» وينقاد إلى الله ويقودهم . فلا تكن يا أمير المؤمنين فيما مأكك 
الله - عرز وجل - کعبد ائتمنه سیده» واستحفظه ماله وعسیاله» فبدد المال»› زار 
العبال» فأفقر أهلهء وفرق ماله. . .اه . 

وهكذا نجد الحسن البصرى - رحمه الله تعالى- يلب الأوصاف للخليفة فى 
علاقته بالرعية فیجعله کالرّاعی» وكالاب» وكالأم» وكالقلب بين الجوارح» ليؤكد 
خاصية الشفقة» والعطف ٠‏ والحنو التى تربطه بهم» وإ فى صلاحه صلاحا للامة . 

ثم یحدد فی آواخر کلامه الدور الذى يقوم به الخلي فة فى حماية الشرع؛ وتحقیق 
مصالح الدنيا. 

وقد لخص سالم بن عبد الله بن عمر هذا الأمر فى إحدی مواغظه ل عمر بن عبد 
الحزيز إِذ قال له ٥ ST‏ لهم ما تکره 
أ ا شلم كهن ازهاو ك O‏ 


(1) انظر: العقد الفريد لابن عبد ربه حا/ ٠٠١-۳٤‏ . 
() انظر: الذهب المسبوك ص ٠١١‏ . 


وصايا ومواعظ هی ضوءالكتاب والسنة Y۲‏ 


كما جسم أبو مسلم الخولانى فى موعظته لمعاوية وظيفة الخليفة › ليحس كأنه 
دون الناس» لأنه مكلف برعاية ششونهم ومصالحهم» فيبتدره بقوله : السلام عليك 
أيها الأمير » اعلم أنه ليس من أجير استرعى رعية إلا a‏ هو داری 
مرضاها» ووضعها فى أنف الكلاأء وصفو من الماء وفاه أجره. . .اه . 

وقال جعفر الصادق لأبى جعفر المنصور 
ما توصف به إلا العدل. والحال التى توجب الشكر أفضل من الحال التى توجب الصبر . 
قال أبو جعفر المنصور: وعظت فاحسنت . . . اه" . 

وقد يجابهونهم بالسنقد اللاذع» والاحتجاج المبرم لمايتخذون من وسائل 
الاحتجاب عن الرعيةء والصدود عن المستضعفين . 

ومن ذلك ما قاله عبد الله بن عبد العزيز العمرى يعظ هارون الرشيد إذ قال له : 
يا هارون إن الرجل ليسرف فى ماله فيستحق الحجر عليه» فكيف بمن يسرف فى أموال 
المسلمين كلهم؟. . .اه" . 

وحاسہوهم حساب من يقول: من أين لك هذا؟» حتى قال سفيان الثورى وهو 
يعظ المهدی عندما قابله فى الحج: كم أنفقت فى سفرك هذا؟ قال : لا ادری لى أمناء 
ووكلاء» فقال سفيان : فما عذرك غدا إذا وقفت بين يدى الله تعالى فسآلك عن هذا؟ 

لکن عر بن الخطات رشي اله تد لما حج قال لغلامه: كم أنفقت فى 
: يا أمير المؤمنين ثمانية عشر دينارا. فقال : ويحك اجحفنا بیت مال 
ال 

os‏ إن مما من الله به على 
الأمير : أن يعلم آنه ليس له آن يأحذ درهما إلا بحقه» ولايضيعه یعه إلا فی حقه . 

فقال سليمان: نحن أحسن بالله ظا منك . 

فقال عمرو: ما کان أحد أحسن ظنا بائله - تعالى - من نبينا (محمد؛ اة » وقد 
لقى الله » وما يطالبه أحد بمظلمة . . . اى . 


.۹۸ انظر: الحلية لاآبی نعیم ح۲۵/۲٠ رالشفاء لابن الجوزی ص‎ )١( 
1۹۲/۱ آنظر : وصايا ومواعظ العلماء مس ۹۷. (۳) انطر: البداية والهاية لابن کثبر‎ )۲( 


Yt‏ وصايا ومواعظ فی ضوء لتاب رالسنة 


خامسا؛ الدعوة إلى العدال؛ 

يتصل بالحديث عن معاملة الرعية بالعدل فى حياة الحاكم » ومعاملته لرعيته فى 
مختلف المناسبات : فلا يجور على عدو» ولايحابى صديقا من الأصدقاءء والدعوة 
إلى العدل تقتضى بالتالى التنفير من الظلم . 

والعدل أصل من أصول الإإسلام» وقاعدة من قواعده العامة نجدها فى القرآن 
الكريم» وفى سنة النبى مَل : 

فمن القرآن؛ 
-١‏ قول الله تعالی : إن الله يأمر كم أن تزدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الاس 

أن تحکموا بالعدل 4 [اللساء: 9۸] . 
۲- وقول الله تعالى: يا أيها الّذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقلط ولا 

يجرمنکم شنآن فوم على ألا تعدو اعدلوا هو أرب للتقرى ‏ [المائدة: ۸]. 
۳- وقول الله تعالى : ل وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الْميزان 4 [الرحمن: .)١‏ 

ومن السنة المطهرة الحديث الآتي؛ 

-١‏ «إن المقسطين فى الدنيا على منابر من نور يوم القيامة بين يدى الرحمن 
بما أقسطوا فى الدنيا» اه . 

ولقد أدرك علماء الأمُة» ووعاظها أهمية العدل فى استقرار الحياة» واضطراد 
النمو» والتقدم للمجتمع» فعملوا ووعوا قول الرسول ب : 

«أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر» ولم تمنعهم هيبة السلطان أن يقولوا 
للظالم: أنت ظالم» اه“ 

وإذا اعتسف الحكام » وضاق الناس بظلمهم؛ وتذمروا من حيفهم» ضجوا إلى 
الوعاظ بشرحون لهم ظلامتهم» ويستجيرون لديهم» ويبعثونهم إلى الحكام 
ليذكروهم بقيمة العدل وأهميتهء ويدعونهم إلى رفع الظلم . 


اخرجه مسلم في صحيحه الحدیٹث رقم/ .IATY‏ 
(۲) هذا جزء من حدیث آبی سعید الخدری» انظر :سنن آبی داود رقم/ ٤۳٤٤‏ . 


چ 


وسايا ومواعظ فى ضوء الكتاب والسنة Yû‏ 


ومن ذلك أن أحمد بن طولون (ت۲۰۷ه) لما ظلم استغاث الناس من ظلمه»؛ 
وتوجهوا إلى امرأة من الصالحات هى : نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن 
آبی طالب (نوفيت بالقاهرة سنة ۸ ١‏ ه)ء وشكواذلك إليهاء فقالت لهم : متى يركب؟ 

قالوا: فی غد: فكتبت رقعة ووقفت فى طريقه» وقالت : يا أحمد بن طولون. 

فلما رآها عرفهاء فنزل عن فرسه وأخذ منها الورقة» وقرأها فإذا فيها: ملكتم 
فأسرتم» وقدرتم فقهرتم› ورت إليكم الأرزاق فقطعتمء وقد علمتم آن سهام 
الأسحار نافذة غير مخطئة » لاأسيما من قلوب أوجعتموهاء وأكباد أجعتموهاء وأجساد 
أعريتموهاء اعملوا ما شثتم إنا صابرون» وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون»› 
دل الوا 

وهكذا نجد الوعاظ يواجهون الخلقاء» والأمراء بالحق» وأن يعلنوا مظالم الناس إليهم . 

وكانوا كثيرا ما يضمنون مواعظهم بهذا الشأن منهجاعامًا فى معاملة الرعية 
وإنصافها»ء كما فعل سعید بن عامر الجمحی ( ت ۰ ۲ه - رضى الله عنه) فى موعظته 
لعمر بن الخطاب (رضى الله عنه - ت ١۲ه)‏ إذ قال له : أوصيك أن تخشى الله فى 
الناس» ولا تخشى الناس فى الله » ولايختلف قولك وفعلك» فإن حير القول ما صدقه 
الفعل» ولا تقض فى أمر واحد بقضائين : فيختلف عليك أمرك»› وتزيغ عن الحق» وخذ 
بالأمر ذى الحجة يعنك الله ويصلح رعيتك على يديك وأقم وجهك وقضاءك لمن 
ولك الله آمره من بعيد المسلمين» وقريبهم» وأحب لهم ما تحب لنقسك وأهل بيتك» 
واكره لهم ما تكره لنفسك» وأهل بيتك» ولاتخف فى الله لومة لائم. . . اه" . 

هكذا كانت مجالس الخلضفاء تعج بألوان المواعظ التى تتناول سلوك الخلفاءء 
وحاشيتهم ٠‏ وتطالب بحسن معاملة الرعيةء وكانوا يستقبلون كل ذلك برحابة صدر› 
وسعة أفق» ووازع دينى يدفعهم إلى الاستجابة لهذه المواعظ . 

-والله أعلم - 


. ۲٤١ انظر: وصايا ومواعظ العلماء للأمراء لخالد سيد على ص‎ )١( 
. ۲٠۱۹ انظر : الجليس الصالح رالأنيس الناصح؛ تألبف ابی الفضلل یوسف بن الجوری ص‎ )۲( 


۳ وسایا ومواعظ فی ضوءالکتاب والستة 


الموة : ا 
ES‏ أنواع التعمازى 


لقد اسنعرضت ما ضمّت كتب التراث من التعازى» وقد اقتبست منها 


التعزيات الاآنية: 
أولا: تعرية النمس؛ : 


إذا دنا الإنسان من الموت»ء وأحس بالتهاية » واستدبر الدنياء استقبل الآخرةء 

تغیرت أحاسيسه» وذلت نفسه» وخشع جنانه ورق حديشه» واعتراه الأسف 
والندم» وامتلا بالخوف والرهبة. 

لذلك أقف على كثير من النصوص التى يصف فيها المحتضرون حالهم: 

فقد روى البخارى فى صحيحه عن انس -رضی الله عنه- قال: لال 
النبى بيا جعل يتغشاه» فقالت «فاطمة» -رضى الله عنها: واكرب أباه» فقال لها : 
اليس على أبيك کرب بعد الیوم؟» فلما توقاه الله - تعالی - قالت : يا آبتاه اجاب ربا 
دعاه» يا أبتاه إلى جنة الغردوس مأواهء يا آبتاه إلى جبريل ننعاه» فلمّا دفن - عليه 
الصلاة والسلام - قالت «فاطمة» -رضى الله عنها : يا أنس أطابت أنفضسكم أن تحثوا 
على رسول الله التراب؟ . 

وجاءت «عائشة» -رضى الله عنها- إلى أبيها أبى بكر -رضى الله عنه- وهو 
يعالج سكرات الموت:» و ن فتمقلت بهذا البيت : 
نرك مايفتى اقرا فن‌الفتى ...اا حشر جت يوما وشا بها ال ° 

فنظر إليها والدها كالفضبانء ثم قال لها: ليس كذلك يا أم المؤمنين › 
ولکن قولى : يإ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كت منه تحيد ) [ق:١٠].‏ 

يا عائشة : إنى كنت نحلتك حائطاء وإن فى نفضسى منه شيسئا فرديه إلى الميراث» 
قالت: نعم فردنه . فقال لها: ما إى منذ أن وليت أمر المسلمين لم آكل لهم دينارا ولا 
درهماء وليس عندى من فىء المسلمين قليل ولا كثير إلا هذا العبد الحبشى »> وهذا البعير 
الناضح» وجرد هذه القطيفة : فإذا مت فابعثى بهن إلى عمر وابرئى منهن» ففعلت . 


(۱) انظر ؛ صحيح البخارى السديث رقم/ A4‏ 
}1{ البيت ص شعر حاتم الطائى فى قصيدة لهء وحاتم الطائى شاعر جاهلی . 


وصايا ومواعظ فى ضوء الكتاب والستة ¥ 


فلمَّا جاء الرسول عمر بکی» حتی جهلت دموعه تسیل فى الأرض» ويقول : 
رحم الله آبا بکر لقد آتعب من بعده» رحم الله با بکر لقد أتعب من بعده.۔ . اه . 
فهذه خحواطر رجل مقبل على ريه» تحمل مسثولية الأمة» ونهض بأعبائهاء يطرح 
بساطه بين يديه » ويحاسب نفسه قبل أن يحاسب ؛ إحساسا منه بهذا الموعود الذى 
يؤول إما إلى نعيم دائم» أو عذاب مقيم . 
ويستعرض صفحة توليه الإمامة ينشر سطورهاء وينكت محتوياتها؛ فيجد نفسه 
قد عاش بالقليلء وهو واحد من الأمة لايعلو عليهم ولايتكبرء أكل ما سد الجوعةء 
ولبس ما ستر العورة» واحتمل الجوع حتى تلوت أحشاؤه» وتحركت أمعاؤه» ثم 
يوصى ابنته «عائشة' أم المؤمنين أن ترد إلى بيت مال المسلمين ذلك النرر اليسير الذى 
استعان به فی حیاته» حتی یلقی ربه خالی الوفاض؛ حتی لایساله الله عن أی شىء › 
وربما تحولت هذه اللحظات الحرجة من حياة اللإنسان إلى استشعار تام بالذنب» 
فتؤول إلى استخفار كامل»› وتسبيح مطلق» وتوبة صادقة . 
ومن اللأد لة على ذلك ما يأتى؛ 
لما احتضر عمرو بن العاص -رضى الله عنه- جمع بنيه وقال: أسندونئ» 
فأسندوه» فقال : اللهم إنك أمرتنى فلم آأتمر» وزجرتنى فلم أزدجر» اللهم لابرىء 
فأعتذر» TT‏ استغفرك وأتوب إليك» لا إله إلا أنت سبحانك إنى 
كتا د الال E‏ 
ss YY‏ 
الموت»› وکان يكثر الاسترجاع » فقال له ابنه : أمثلك يسترجع على الدنيا؟ 
: فقال : يابنى ما أسترجع إلا على نفسى التى لم أصب بمثلها قط . . اه" . 
ولما احتضر عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز (ت١‏ ۰ه.) قال له آبوه: كيف 
تجدل یابنی؟ قال : أجدنی فى الموت فاحتسبنى » فان ثواب الله حير لك مى . 
ال افق یا دی لان تکون فی یزان اخ إلى می ان اکر ن فی انك 
فقال : وأنا والله لان یکون ما تحب احب إلى من أن یگون مااحب. . اه . 
() انظر: طبقات ابن سعد ۱۹۹/۴ (۳) ائظر: العقد الفرید لابن عبد ریه ح٣/۲۳۳‏ . 
(۳) انظر: العقد الغريد لابن عبد ربه ح٣/۲۳۶‏ . () انظر : نهاية الارب حهة/١١٠.‏ 


۷ وصایا ومواعظ هی ضوء الکثاب والسنة 


وقيل لبعض الصالحين وهو يجود بنفسه : كيف تجدك » وكيف حالك؟ 

فقال: کیف حال من یرید سفرا بعیدا بلا زاد» ویدخل قبرا مو حشا بلا مؤنس ۰ 
وینطلق إلى رب بلا حجة؟ . . اه . 

علي هاا ال جد را بن قد عدا احفر فل : جاءنى الموت ولم . 
أتاهّب له» اللهم إنك تعلم آنه لم سنح لى أمران : لك فى أحدهما رضى» ولى فى : 
الآخر هوى» إلا اخترت رضاك على هواى» اللهم اغفر لى. . اه" . 

وقال هشام بن عبد الملك عندما نزل به الموت› ووقف آولاده یبکون حوله : جاد 
لكم هشام بالدنياء وجدتم له بالبكاء» وترك لكم ما جمع › وتركتم عليه ما اكتسب› 
ما أعظم منقلبى إن لم يغفر الله لى . . اه" . 

حقًا إنها ساعة يطيب فيها الرجاء» وتتوق فيها التفس إلى مخفرة الله سبحانه . 
ثانيا: تعزية الآباء: 
١‏ الما كان الد اماد لاه وم رر ةمه تما كرا ققد کان ارد ر 
النفس» ومضغة من القلب› وفلذة من الكبد» حتى للجد استعمال الكبد مقترنا 
بالحدیث عن الابن فی رثائه » وتعسزیته› ولي ااا اس ان ا ر ون 

من التعزية عند فقدان الولد: 

التنوعالأول: حديث الأب عن نفسه عند فقد ولده» وما يتداعى إليه من الخواطر › 
والأفکار» وهو یوار كبده تحت التراب» أو يراه يجود بنفسه مابيا دعوة خالقة -عز 
وجل-» وقد ضرب لنا الرسول ية صورة مثالية فى استقبال هذا الحدث الجلل» بما 
أودع من عواطف إنسانية جياشة » ويقين صادق› وإیمان عمبق : 

فعن أنس بن مالك -رضی الله عنه- : 

آن النبى َة دحل على ولده إبراهيم -عليه السلام- وهو يجود بنفسه» فجعلت 
ار فان 

فقال له عبد الرحمن بن عوف -رضن الله عنه-: وأنت يا رسول الله . 

فقال: «يا ابن عوف إنها الرحمة؟» ثم قال : «إن العين تدمع ء والقلب يحزن» 
ولانقول إلا ما يرضى ربناء وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون». . أه؟. 
۵0 کو جا جاتن رای الخال تابف ای شر مرف بن عبد ای اک ۳۹۸ 


(۲) انظر: بهجة المجالس؛ رانس الجالیس .۳۷۲/٣۳‏ (۴) انظر: بهجة المجالس»؛ hs seas Sh‏ 
(£) هذا الحديث رواء البخارى عن آلس فى كتاب الجاثز رقم/۱۲۱۱. 


وصايا ومواعظ فى ضوء الكتاب رالسنة: اا 


فالرسول اة يرينا فى هذه اللحظة الحرجة» وولده فى النزع الأخير» ويجود 
بنفسه» ويتلوى بين يديه » أروع مثال للأب الصابر المؤمن » الذى يحيل مصائبه إلى 
قوة الإيسمان» فتتحول إلى عبادة صادقة» ويرينا من جانب آحر العاطقة الأبوية 
الصادقةء التى لاتفارق الأبوة» ويأبى أن تفوت هذه المناسبة حتى يو جه المسلمين إلى 
حقيقة الإيمان فيقول لهم عندما انكسفت الشمس يوم أن مات ولده إبراهيم : «أيها 
E‏ 
ار وا و 

: وفلذات أکبادهم‎ NS 
ما نجده من تجلد عمر بن عبد العزيز -رحمه اللّه- عند وفاة ولده عبد الملك إذ قال:‎ 
: الحمد لله الذى جعل الموت حتما واجبا على خلقه » ثم سوى فيه بينهم فقال‎ 

کل نفس ذائقة الموت ‏ [آل عمران: 140{ . 

فليعلم ذوو النهى آنهم صائرون إلى قبورهم» مفردون بأعمالهم. . اھ" . 

ووقف أبوذر الهمدانی (ت ١١٠ه)‏ على قبر ابنه ذرٌ فقال: ياذرء والله ما بنا 
إليك من فاقة» وما بنا إلى أحد سوى الله من حاجة. 

يا ذر شغلنى الحزن لك عن الحزن عليك» ثم قال : اللهم إنك وعدتنى بالصبر 


على ذر رحمتك . 
اللهم إنى قد وهبت ما جعلت لى من أجر على ذر فلا تعرفه قبيحامن عمله» 
فإنك أجود» وأكرم. 


فلم انصرف عنه التفت إلى قبره» وقال: يا ذر قد انصرفنا وتركناك» ولوأقمنا 
ما نفعناڭ. . اه 

النوعالثانى: ما يوجه للأب علد وفاة ولده من قريب» أو صديق بما حه على 
الصبر والسلوانء ويدعوه إلى الاحتساب وطلب الأجر» ويبين له سنة الله فى ذلك . 

وهذا النمط من التعزية نراه مبثوثا هنا وهناك فى كتب التراث والتعازى . 

فقد عزی على بن آبی طالب (رضی الله عنه- ت ٠‏ ٤ه)‏ الأشعث بن قيس (رحمه 
الله تعالى- ت ٤١‏ ه) فى وفاة ابنه »> فقال له : إن تحزن فقد استحقت ذلك منك 


(۱) هذا الحدیث رراء الیخاری عن ابن مسعود -رضی الله عله- فى كتاب الكسوف: حديث رفم/ ۹۷١‏ . 
(۲) انظر : التعازی والمراٹی» لأبى الباس المبرد تحقیق محمد الدیباجی ص ٤۷-٤١‏ . 


A:‏ : وصسایا ومواعظ فی ضوء ا کتاب واسند 


الرحم؛ وإن تصبر فإن فى الله حلفا من كل هالك»› e‏ 
القدر وأنت مأجور» وإن جزعت جرى عليك القدر وانت آثم. . اه . 

واستشهد ابن لأبى آمامة الحمصى»؛ فكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبى أمامة : 
الحمد لله على آلائه وقضائه وحسن بلائهء فقد بلغثى الذى ساقه الله إلى عبد الله بن 
أبى أمامة من الشهادة» فقد عاش بحمد الله مأموناء وأفضى إلى الآخحرة شهيداء وقد 
وصل إليكم من الله خير كثير إن شاء الله. . اى" . 

وكتب إبراهيم بن يحي الأسلمى إلى المهدى يعزيه فى ابنته : أما بعد : فاعلم أن 
الماضى قبلك هو الباقى بعدك» وإن أجر الصابرين فيما يصابون به أعظم عليهم من 
النعمة فيما يعافون منه. . اه" . 

وكتب ابن المقفع تعزية فى ولد» فقال : أعظم الله على المصيبة أجرك» وأحسن 
على جليل الرزء ثوابك» وعجل لك الخلف فيهء وذخر لك الثواب عليه. . اه . 

وعزى ابن المقغع فى بنت» فقال : جدد الله لك من هيبته ما يكون خلفا لك بما 
ررئته» وعوضاعن المصيبة بهاء ورزقك من الثواب عليها أضعاف ماررآك به منها» 
فما اقل كثير الدنيا فى قليل الآخرة» مع فناء الدنياء ودؤام الآخرة. . اه . 

وعزى صالح المرى رجلا فى ابنهء فقال له: إن كانت مصيبتك لم تحدث لك 
موعظة فمصيبتك فى نفسسك أعظم من مصيبتك فى ابنك» واعلم أن التهنثة على آجل 
الثواب» أولى من التعزية على عاجل المصيبة. . اه" . 

E ES‏ ویداوون 
ا 
e‏ 

ماکان لمر ت ابرق صر وک وعظيم وحقير» فکثيرا ما يعانى الأبناء 
من صدمة موت الآباء» حين يوارونهم الثرى» ويدسونهم فى التراب» فقد كانواملء 
أعينهم وقلوبهم » وبهجة نفوسهم وخواطرهم :.. 
(۱) انظر: العقد الفرید ٣٠٤/۳‏ ونهاية الأرب حاار .١١١‏ 
(۲) انظر: التعازی والمرائی س ٤)١‏ . (۳) انظر : البیان والتبیین حا/ .۷٤‏ 


. ۵ انظر: جمهرة رسائل العرب ار‎ )١ ٤( 
.٠٠١ ٤ ٣ح انظر : العقد الفريد‎ )١( 


وسسایا ومواعظ ف ضوءالكتاب رالسنة ٍ A۱‏ 


لما توفی على بن آبى طالب -رضى الله عنه: قام ابنه الحسن بن على -رضى 
الله عنه- فقال : أيها الناس إنه قبض فيكم الليلة رجل لم يسبقه الأولون؛ ولم يدركه 
الآخحرون» قد كان رسول الها يبعثه فيكتنفه جبريل -عليه السلام- عن يمينه» 
وميكائيل -عليه السلام- عن شمالهء لایتٹنی حت يفتح الله له . 

ما ترك صفراء» ولابيضاء إلا سبعماثة درهم أغذها لخادم له. . اه . 

وسمع الحسن البصري ا 
تقول : يا بت مثل يومك لم أره» فقال : الذى لم ير مثل يومه آبوك. . اه و 

ووقفت أعرابية على قبر أبيهاء فقالت: يا أبت إن فی الله -تبارك وتعالی- من 
فقدك e‏ وفی رسول الله عا من مصيبتك أسوة» ٹم قالت : الهم تزل بك عبد 

من الزادء غنيا عما فى أيدى العباد» فقيرا إلى ما فى يدك يا جوادء وأنت خير 

8 المؤمنون» واستغنى بفضله المقلون» وولج فى سعة رحمته المذنبون» 
اللهم فليكن قَرَى عبدك منك رحمتك» ومهاده جنتك» ثم انصرفت. . اه" . 
رابعا: تعزية الأخوة 

لقد أحس المعزون بالأصل المشترك الذى يجمع بين الأخوين » والذى يكون 
غالبا غير قابل للتعويض كما هو الشأن فى فقد الأبناء والبنات . 

كما آن الأخ يستمد قوة علاقته بأخيه مع احترام الوالدين» وصلة الأبناء بهما» على نحو 
ما نجد فی رڻاء متمم بن نويرة (ت E E E‏ 
ابن الخطاب -رضی الله عنه- وقال له لم أرك رذ E EES‏ 
رثي ت ااك مالكاء فقال: إنه يحركنى لمالك ما لا يحركنى لزيد. . اه . 

ونجد نماذج من هذه التعازى فى آثار الجاهلية» ا 
ل عمرو بن هند اللخمى عند رفاة أخيه : أيها الملك إن آهل هذه الدار سفر لايحلون 
عَقَّد الرحال إلا فى غيرهاء وقد أتاك ما ليس بمردود عنك» وارتحل عنك ما ليس 
براجع إليك»› وآقام معك من سيظعن ويدعك› فما أحسن الشكر للمنعم› والتسليم 
للقادر» وقد مضت لها أصول نحن فروعهاء فما بقاء الفرع بعد آصله؟ واعلم آن أعظم 
من المصيية سوء الخلف منهاء وخحير من الخير معطيه› وشر من الشر فاعله. . ا 
(1) انظر : العقد القرید ح۱۳۸/۳. (۲) ائظر : العقد الفرید ح۳/۳٤۲‏ . 


(۳) انظر : العقد الغرید ح۴/ .۲٤١‏ (4) انظر : التعاري والمراٹی ص ١١‏ 
)١(‏ انظر: العقد الفريد ح٣ .٠١١‏ 


Af‏ وصايا ومواعظ فى ضوءالكتاب والسنة 


فهذا أكثم بن صيفى : -وهو من حكماء العرب» ومن فصحاء الجاهلية- تنبض 
فى كلماته الحكمة» ويسفر قوله عن التسليم بالقدر؛ لأنه يتفق مع المسلسمين فى 
الحديث عن حقيقة الموت» وألم الفراق . 

ووقف محمد ابن الحنفية : “وهو من أولاد على بن أبى طالب (رضى الله عنهما 
ولد ۲١‏ هة وترفى تة ها على فر اة الم ب عل رن ال 
عنهما- فخنقته العبرة» ثم قال : يرحمك الله أبا محمد» فلش عرّت حياتك فلقد 
هدت وفاتك» ولنعم الروح روح ضمه بدنك» ولنعم البدن بدن ضمه كفنك» وكيف 
لايكون كذلك وأنت بقية ولد الأنبياء» وسليل الهدى» خامس أصحاب الكاء". 

غذتك أكف الحق؛ وريت فى حجر الإسلام» فطيت حيًاء وطب ت ميتاء وإن 
كانت أنفسنا غير طيبة بفراقك» ولاشاكة فى الخيار لك . . اه" . 

فهذا المعنى فى الصلة الوثيقة بين الأخوينء وعدم التعويض عن الأخ بعد فقده 
ما نستشعره من قول معاوية بن آبی سفيان -رضی الله عنهماء فقد وقف على قبر أخيه 
عتبة -رضى الله عنه- فدعا له» وترحم عليهء ثم التفت إلى من معه» فقال: لو أن 
الدنيا بنيت على لسان الأحبة ما نسيت عتبة أبداء . اه" . 

يفهم من هذا أن معاوية -رضى الله عنه- أعلن حزنهء والمه على فقد أخيه» وآنه 
. لن ينساه مادام حيا. 
ولما مات خو مالك بن دینار بکی مالك وقال: یا اخی لاتقر عینی بعدك حتّی 
أعلم آفى الجنة آنت أم فى النار» ولا أعلم ذلك حتى ألحق بك. . اى . 

وعزی صالح المرى رجلا فى آخيه» فقال : إن تكن مصيبتك فى آخيك آحدثت 
لك خحشية› فنعم المصيبة مصيبتك› وإن تكن مصيبتك فى أخيك احدثت لك جزعاء 
فشنت مينك :٠ا‏ : 

وقال المبرد: مات أخ لبعض ملوك اليمن : فعزاه بعض العسرب» فقال: اعلم أن 
الخلق للخالق» والشكر للمنعم» والتسليم للقادرء ولابد مما هو كائن» ولاسبيل إلى 
رجوع ماقدفات. : اآه. 


(1) أصحاب الكاء هم: رسول الله َء وناطمةء رعلى» والحسن › والحسين -رضى الله عنهم -: جللهم البى له 
معه پکاء»؛ ودعا لهم فقال: «اللهم ھۇلاء آمل بیتی رخامشی» فاذعب عنهم الرجس؛ وطهرمم تطهیرا!؛ وفيهم نزل 
قول الله تعالى ؛ إنما بريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويهر كم تطهيرا ‏ [الاحزاب .]۴١:‏ 

(۲) انظر: العقد الفريد ح٣ .٠٤١‏ 

(۳) انظر : العقد الفريد ٣ر .٠٤٤‏ 

() انظر : التعارى والمراٹى ص )١( .٥١‏ انظر : البيان رالتببين سحا٤ .۷٤/‏ 


وصابا ومواعة فى ضوه الكتاب والسنة A e‏ 


خامسا: تعزية الأزواج: 

العلاقة الزوجية صلة تستحدث بعقد الزواج» وتتجدد بالنكاح» ولكنها لكثرة 
الاخحتلاط» وطول العشرةء وانكشاف الأعماق بين الزوجين تنوطد فيها العصلاقة» 
وتقوى الرابطة» يستكمل فيها الرجل عناصر وجوده» وأهمية حياته» كما تحقق المرأة 
فیا کوامن عواطفهاء واستقرار حیاتهاء قال الله < تحال : 

ومن آياته أن خلق كم من أنفسكم أزواجا لتسكتوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة 
إذ في ذلك لآیات لوم يتفگُرون ) [الرّوم: .]١١‏ 

as a Eh E ELSE ESE SE, 
. الرحمة أحاسيس‎ 

وقد حفظ لن التاريخ أمثلة كثيرة من رثاء الأزواج» والزوجات تدل على ما يصيب أحدهما 
عند فراق صاحبه من الحزن» والألم» قال محمد بن السائب الکلبی (ت ٠٤١‏ ه) : 

وقفت نائلة الكلبية على قبر زوجها ا -رضی الله عنه- فت ر حمت 
عله » ئم قالت : 

ومالی لا آبکی وتبکی صحابتشی .. وقد ذھبت عنا فضول ابی عمرو 

ثم انصرفت إلى منزلها» فقالت: إنى رأيت الحرن يبلى كما يبلى الثوب» وقد 
حفت أن یبلی حزنی علی عثمان فی قلیی» فكسّرت أسنانهاء وقالت : والله لايقعد 
متی رجل مقعد عثمان آبدا. . ا . 

فهذا حزن ملأ على زوجة عشمان -رضى الله عنه- شغاف قلبهاء فعمدت إلى فيها 
فكسرت أسنانهاء لتصد رغبة الطامحين إلى الزواج منها؛ حت لاتنسى روجها الأول 
وهذا الإحساس القوى فى العلاقة بين الزوجين لم يترك رجلا حصيفا مثل على بن أبى 
طالب -رضی الله عنه-؛ فإنه لما دفن روجه فاطمة بنت رسول الله َة تمثل عند 
قبرها فقال : 

لكل اجتماع من خليلين فرقة .. وكل الذى دون الممات قليل 
زان افضادى راخدا سد راحو .27 لل لن الا دو فلل“ 


(۱) انظر: العقد الفريد ح٣/ ۲٤١‏ . 
(۲) انظر: العقد الفرید ح۳ ۰۲٤۱‏ والبیان والبیین د ۳/ ۰1۸١‏ والتعاری رالمراٹی ص ٠١١‏ 


At‏ ِ وسبايا ومواعظ هى ضوء الكتاب والستة 


سادسا: تعزية الخلطاء؛ 
لقد كان للخليفة فى المجتمع الإسلامى مكانة الركن من البيت؛ لأنه شعار الأمةء 
وعنوان وحدتهاء ورمز قوتهاء وازدهارهاء لذلك فن وفاته تمثل انهداما فی کیانها. 

وأكثر ما تأتى التعزية فى الخليفة الدعاء له بالأجر» والثواب على ما أعطى الأمة من 
جهد وعمل» على نحو مايقول مسلمة بن عبد الملك بن مروان عندما دحل على عمر بن 
عبد الحزيز» وهو يحتضر؛ فوقف عند رأسه» وقال : جزاك الله يا أمير المؤمنين عتا خحيرا؛ 
فلقد لنت لنا قلوبا كانت علينا قاسية » وجعلت لنا فى الصالحين ذكراء . اه . 

ولما توفٔی أبو جعفر المنصور قدمت وفود المعزين على ابنه المهدى» وفيهم أبو 
العيناء محمد بن القاسم بن خلأد البصرى»ء وکان عالما محدثا فتقدم إلى التعزية» 
فقال : آجر الله أمير المؤمنين على أمير المؤمنين قبله» وبارك الله لأمير المؤمنين فيما 
خلفه له» فلامصيبة أعظم من مصيبة إمام» ولاعقبى أفضل من خحلافة الله على 
أوليائه » فاقبل من الله أفضل العطية » واصبر على الرزية. . اه" . 

ومن ذلك أن ابن عتبة دخل على المهدى يعزيه فى وفاة والده المنصور» فقال: 
۰ آجر الله أمير المؤمنين على أمير المؤمنين قبله» وبارك الله لأمير المؤمنين فيما خحلمه له 
١‏ أمير المؤمنين بعده» فلامصيبة أعظم من فقد أمير المؤمنين» ولاعقبى أفضل من وراثة 
مقام أمير المؤمئين؛ فاقبل يا أمير المؤمنين من الله أفضل العطيةء راحتسب عنده 
أعظم الرزية. . او 

وتكاد تكون هذه الطريفة فى الجمع بين التهئة بالخلافة » والتعزية فى الخليفة السابق 
عادة متبعة ‏ فيما كان يقال من التعازى بين أيدى الخلفاء الجددء على إثر وقاة من قبلهم. . 

ومن ذلك تعارى غسان بن عبد الحميد فى الخلفاء العباسيين التى قال فى 
إحداها: أما بعد : فإن الله جعل خلافته حفظا لذينه» ورحمة لعباده» ثم جعل لهم 
أولياء حلفاء يتوارونهاء ويتداولون الكرامة من الله بهاء فتنقضى مدة ماضيهم لخيرة 
الله إياهء وتأتی خلافة باقيهم لاصطناع الله له» فنحمد الله الذى جعل فيكم آهل تلك 


(۲) انظر: العقد الفرید ح۸/۳١۴‏ . 
(۳) انظر : اليان والتبيين ۱۹۲/۲ . 


وسايا ومواعظ فى ضوء انكتاب والسنة A0 e‏ 


الخلافة الذين جعلكم لها وارثاء فكان منهم:الماضى الذى كانت لهء والباقى الذى 
صارت إليهء والحمد لله على ما كانت عليه حياة أمير المؤمنين» ووفاته من كرامة الله 
إيّاه» وعلى وضعه الخلافة عند آمير المؤمنين الباقى» ونسأل الله أن يعظم ذ فى الماضى 
SiS e RH‏ 
وفى النعمة على أفضل الشكر. . 2 ْ 

ETTORE‏ فی أخحیه ہی 
العباس» حين بين له الأجر فى احتساب موت أبى العباس والصبر على فقده» والشكر 
لله على ما أعقب المنصور من الخلافة فقال له : جع الله ثواب ما رزئت به لك أجراء 
a E‏ ونعمة عامةء فثواب الله خير لك 
منه» وما عند الله خير له منك. . ا 

وكتب إبراهيم بن إسحاق البغدادى (ت۲۸۵ھ) إلى بعض الخلفاء بعزیه فقال : 
إن أحق من عرف حق الله فيه ا آحذ منه من عرف نعمسته فيما أبقى عليهء يا أمير 
E E ANE‏ وإن 
النعمة على الصابرين فيماابتلوا به أعظم منها عليهم فيما يعافون منه. . | ا 

وربما أبدى بعض الخلقاء #تخلدا واحتمالا فى تقبل المصيبة › وجل ی ذلك 
عظة لمسلك إيمانى أراد أن يبثه فى الرعية» على نحو ما صنع الوليد بن عبد الملك 
حينما عزاه محمد بن الوليد بن عتبة» فقال : يا أمير المؤمنين لاإيشغلك ما أقبل من 
الموت إليك» عمن هو فى شغل مما دحل عليك› وآعدد لنزوله عد تكون لك حجابا 

من الجزع » وسترامن الثار . 

a A E ESE فقال‎ 

فقال محمد: يا أمير المؤمنين إنه لو استغنى أحد عن موعظة بفضل لكنته» ولكن 
الله یقول: ‏ وذگر فان الذكرى تفع المؤمنين ). . اه [الذاربات: ]٠١‏ . 

ایل مان رونم قن اتم عل کیو والتلبيه» والاعتبارء وأخحذ 
العظة› ولو كان المعرى ممن أظهر التصبر والجلد؛ أو كان على حظ من العلم› 
والفقه فى الدين» أوعلى منزلة من المكائة والجاه» وريمالمحواهذاالجانب»› 


(1) انظر: جمهرة رسائل المرب ٠.١۸/۳‏ (۲. ۴) انظر : العقد الغربد ح٣ .۳١۸/‏ 
(4) اتظر: عيون الاخبار 0۸/٣‏ . 


۸٦‏ وصہایا ومواعظ هی ضوء الکتاب والسنة 
وما یکون عليه العلیة من وعی دینی وثقافی وخلقى» كما نجد فى تعزية أحد الناس إلى 
بعض الأّمراء إذ قال له : : الأمیر أذکر لله من أن یذگر به» وأعلم بما قضاه على خلقه من 
أن يدل عليه» وأسلك لسبيل الراشدين فى التسليم لأمره» والصبر على قَدره» من أن 
e E E‏ من الدعاء فى 
O‏ 

ولمحوا فى تعازيهم أحيانا رجاحة عقل الخليفة» وعظم مرتبته التى لاتضعضعها 
المصائب» على نحو ما نجد من موقف عمر بن عبد العزيز -رحمه الله- حين توفيت 
أخته» فدنا إليه رجل» فعزاه فلم يرد عليه » فلما رأى الناس ذلك أمسكواعنه» ومشوا 
a O‏ : أدركت الناس وهم لايعزون 
بامرأة إلا آن تون أماء انقلبو! رحمكم الله . . ا 

O TT 
إذ قال له: : قد بلغنى ما حدث من قضاء الله فى آم الأمير» فنالنى من الم الرزيةء وفاجع‎ 
المصية› ما ينال حدمه الذين يحضهم ماخ صه من النعم» ویتصرفون معه فما تناوله‎ 
الله به من المحنء فاعظم الله للأمير الأجرء وأجزل له المثوبة والذخر» ولا أراه فى‎ 
. نعمة عتده نقصاء . اى"‎ 


-والله أعلم- 


س 
( انظر: عبون الأخبار ح٣‏ /1۲., 
() انظر؛ العقد الفريد ح٣‏ ر ۳١١‏ : 
(۳) انظر: عيون الأحبار ح٣‏ / 1۳, 


وصابا ومواعظ قى ضوم الكتاب والسئة : AY‏ 
hulk kXk$kkkkkk——هAکAکAÃکÃکÃکÃ۵۹۵۹Wک e‏ 


as a | EN 

e O 
آولا : الموت سنة ماضية:‎ 

إن الذى يتأمل هذه الحياة الدنيا بعين العقل والبصيرة؛ ليدرك أن مصير كل حى 
فيها إلى الموت؛ لاله تة اة فذرة اله ت ستحانه وتغالل ت غل كل المخلرقن: 

وقد بين الله فى كتابه الكريم هذه الحقيقة فى أكثر من آيةء فمن ذلك قرلا 
- تعالی - : ( كل تفس ذائقة الموت وإْما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن الثار 
وأدخل الجن فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا تاع الغرور 4 [آل عمران: ]۱۸١‏ . 

روک ای و ر ا د ی و 
والإکرام CY‏ [الرحمن: ]۲۷-۲١‏ 

وقوله - تعالی -: طقل إن الموت الذي تفرُون منه فاه ملاقيكم تم تردون إلى 
عالم الغيب والشهادة فيكم بما كنم تعملُون ) [الجمعة: ۸[ . 

إلى غير ذلك من الآيات الكريمة الدالة على هذاالمعنى فهل رأينا مخلوقا 
استطاع أن ينجو بنفسه من الموت؟ أو يمتلك القدرة على تاخحير الموت عن نفسه 
لحظة من اللحظات مهما أوتى من أسباب القوة والسلطان؟ لأن الأعمار إنما هى 
آجال محددة : 

قال الله - تعالى -: طولكل امه أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا 
یستقدمون 4 [الأعراف: ft‏ 

ومن ها كر ارون من الحديث عن الموث على اساس اله قضاء ابرم 
لامخرج للأحياء منه حتى ولو احتموا منه بالحصون الممنعة» أو البروج المشيدة» 
کما قال الله - تعالی -: 
ظ اينما تکرنوا يد ركم الموت ولو كعم في بروج مشيدة 4 [النساء: ۷۸] . 

لما احتضر عمرو بن العاص -رضى الله عنه- جممع بنيه» وقال لهم: يا بنى لن تختوا 
عى من آمر الله شيئاء فقالوا : يا أبانا إنه الموت» ولو كان غيره لوقيناك بأنفسناء . اه . 


. ۲۳٣۳/۳ انظر: العقد الفرید‎ )١( 


4 وصایا ومواحظ فی ضوء انکتاب والسند 


نعم إنه الموت؛ فمن الى يستطيع أن يقف فى وجه المسوت» أو يره عن 

ا 
: قال ابن قتيبة : قرأت فى كتاب تعرية : ق 
القلب لا يدفع أن يظهر فيك واعلم أن فرق ما بين ذى العقل» > وذى الجسهل فى 
مصيبتهما تعجل العاقل من الصبر ما يتأجل الجاهل. . اه . 

ولا تفتا الحياة تلاحق الأحياء بالمصائب» والنوائب؛ اختبارا من الله لعباده 
وامتحانا لإيمانهمء حتى يصدق الإيمان» وتشبت صحة العقيدة» فلا يقدر أحد أن 
ينجو منهاء أو أن يدفعها بمالهء أوجسده ولو استطاع الناس دفع المصائب لدفعوها 
بانس ما یملکون» حتی يسلموا منها . 

قال ابن فتيبة : قرات فى كتاب تعزية : لو كانت النوائب مدفوعة عن أحد بكثرة من بقيه 
ذلك من إخوانه» ویفدیه منه بالأحص من أعزته» والأنقس من ماله لسلمت. . ا 

e RS 
فیهما ما یشاء. لا راد لقضائه» ولا معقّب لحکمه فإن الله حلق الخلق بقدرته» ثم كتب‎ 
لثلاً يطمع أحد من خلقه فى الخلود فى الدنياء ووقت لکل‎ a SS 

شىء ميقات أجل لايسناخحرون عنه ساعة ولايستقدمون»› فليس أحد من خلقه إلا وهر 
مستيقن بالموت لاير جو أن يخلصه من ذلك أحد؛ نسال الله خير المنقلب. . اه" . 

وإزاء هذه السنة الماضية؛ ا 
بأمر الله ء والتسليم بحكمته. 

قال غسنّان بن عبد الحميد فى تعزية له : أما بعد : فإن الله لم يرض لنفسه أن يُمضى 
قضاءه فيما وافق العبادء أو خالفهم» ولم يرض من العباد إلا أن يسلّموا لأمره فيما 
SS‏ وأمره غير مدفوع »› 
والساحط لذلك غير معتب» ولاراضى به أفضل العوض. : و 

وقال غسان بن عبد الحميد معزيا : aT‏ 
بالناس فی أحبائهم قېلىك» فلا احسبك رأيت منهم صابرا إلا غبطته » ولاجازعا إلا 


عجزته» فخذ لنفسك بالذى تغبط به غيرك» واحذر عليها الذى تعجز فيه سواك. . اه . 


سے 
(1) انظر: عيون الأخار ح٣‏ 06 -١ه‏ , () انطر: عيون الأخبار س .۵١ ٣‏ 
(۳) انظر: جمهرة رسائل العرب ٠,0۷ |٣‏ (4) انظر: جمهرة رسائل العرب ح٣‏ ر۸١٠‏ . 


(۵) انظر جمهرة رسائل العرب ,٠١۹/ ٣‏ 


وصايا وموا حفط فی ښو ا 4۹ 


راا فا ان ی انر رارت م مایت 
الخلائق فقضی أن تذوقه کل نفس» ویمتۍ به کل حی . فالمتقدم فيه على أسوة ممن 
قبله» وممن بعده» وآنه سيلحقه الباقى كما سبقه الماضى» ومكاره الدنيا حالة على 
من عمر الدنياء فإن الله خلقها للبلاء حين خلقهاء وخلق هلها على الابتلاءء فجعل 
لهم منها أطباقا يركبونهاء وحالات ينتقلون فيها من محنة إلى مكروه» ونقص وعافية› 
فكل ذى سلامة وإن طالت» وذى عافية وإن تتابعت ٠»‏ لابد أن تناله المكاره» وتتصرف 
ST EE‏ 
أتى عليه » فاذكر ذلك عند مصيبتك. . اه . 
ثانياء إعلان الجزع؛: 
بختلف موقف الناس» وإحساسهم من المصائب» والكوارث» والأحداث التى 
تمربهم كما هو مشاهد ومألوف» فلحن فى الوقت الذى نجد فيه من يستقبل الحادثة 
بالتفهم لهاء والتعقل فيهاء واللجوء إلى الحلم» والتسليم بالقضاء والقدر» نجد فريقا 
آخحر يستقسلها بالتوتر العصبى » والانفشعال الشديد» والجزع» والاضطراب. 
والهيجان» وذلك راجع لما فطر الله الناس عليه من انحتلاف فى الاستعدادات» 
والتكوينات النفسية. 

قال أبو العباس المبرد EG ma‏ 
فالحزم والتسلى عمًا لايغنى الغْم فيه» والاحتيال لدفع ما يدفع بالحيلة. . iF ١‏ 

لهذا نجد هذين الصنفين من الناس فى حطين متواريين» وواضحين فيما بين يدى من 
التعازى» ومن أحسن القول فى هذا المسعنى فى الإسلام قول على بن الحسين بن على بن 
أبى طالب -رضى الله عنهم- حین مات ابنه فلم یرمنه جزع »> فسئل عن ذلك فقال: أمر كنا 
نتوقعه» فلمًا وقع لم ننكره» وفى هذا فضل تسليم لقضاء الله -عز وجل-. . اه" . 

وهذا عمر بن عبد العزیز -رحمه الله- يطلب من ہی قلابة وقد ولی غسل ابنه 
عبد الملك أنه إذا غسله» وکقنه آن یبلغه قبل آن یغططی وجهه» ففعل» فلما نظر عمر 
إلى ولده قال بلسان المؤمن بقضاء الله وقدره : رحمك الله يا نى وغفرلك. , ا 


(۱) انظر: جمهرة رسائل العرب ح٣ .١١١/‏ 
(۲ ۳) انظر : الکامل للمرد ح٣/‏ ۱۳۹۹ . 
(4) هو عبد الله بن زيد الجرمى من أمل البصرة .كان من رجال الحديث؛ عالما بالقضاء [(ت ٤‏ اها 


(۵) اتظر: التعازی رالمراٹش ص ٥۹‏ . 


+4 وصابا ومواعظ فى ضوءالكتاب والسئة 


فى هذه العبارة ما يدل على طمائينة النفس» وهدوء البالء والانصياع إلى أمر 
لله دون إعلان للجزع » أو إظهار للحزن والألم» وهكذا فعلت فاطمة» -رضى الله 
عنها- لما فرغ الاس من دفن رسول الله بافاقبلت غلى آنس بن مالك -رضی الله 
عنه- وقالت : یا آنس کیف طابت انفسکم أن ڌ تحثوا على وجه رسول الله کةالتراب؟ 

ثم بکٽ ونادت : یا ابتاه أجاب ربا دعاه» يا آبتاه ربه أدناه» يا أبتاه إلى جبريل 
ننعاء» يا أبتاه جنة الفردوس مأواه. . | r‏ 

فېکاؤها - رضی الله عنها تخر هن حال تق اتقات بها هغد اح اله 
وأفضل الرجال» وهو رسول الله ي ولكنها أنابت واكتفت بصلة رسول الله اة 
بربه » فذاك خير العزاء. 

وقال عبدالرحمن بن عمر : دخلت على امرآة من تَجد فی خباء لهاء وبين يديها 
ابن لها قد نزل به الموت»› فقامت إليه فأغمضته» وعصبته»ء وسجته» وقالت : يا ابن 
احى» قلت : ما تشائين » قالت: ما أحق من لبس النعمة » وأطيلت به النظرة أن لا يدع 
التوتّق من نفسه قبل حل عقدته» والحلول بعقوته""» والمحالة بينه وبين نفسه. 

قال وما بطر جر ا د م ار جا ا رت ا فاا : والله 
ما کان ماله لبطنه› ولا أمره لعرسه. . اه" . 

وأكثر من ذلك: أن أعرابيا مات له ثلاثة بنين فى يوم واحد» فدفنهم وعاد إلى 

مجلسه» فجعل يتحدث كأن لم يفقد أحداء فليم على ذلك» فقال ليسوا فى الموت 

ولا أنا فى المصيبة بأوحد» ولا جدوی للجزع»› فعلام تلوموننى TO‏ 

وقال أبو على الرازى : صحبت الفضيل بن عياض (ت ۸۷١ه)‏ ثلاثين سنة 
فمارآیته ضاحکاء ولا متبسسّما إلا یوم آن مات ابنه علی» فقلت له فی ذلك» فقال : إن 
ٍ٤( a‏ 


SS 
قاحب ما أحب الله » ولذلك‎ rag تسه » کک‎ 
. يستقبل المصيبة بوفاة ولده بالتبسم ؛ لأن فى ذلك موافقة فقة لارادة الله - تبارك وتعالیى‎ 


(۱) انظر: العقد الفرید ح٣‏ / ۲۳۸ . (۲) العقوة: الساحة وما حول الدارء» والمراد بها هنا: القبر. 
(۳) انظر: العقد الغرید ج٣/ ٠٤۳‏ . () انطر: نهاية الأرب جه / ١٠١٤‏ . 
(۵) انظر: نهاية الأرب جه //ر ١٠١١‏ . 


وصايا ومواعظط هي ضوء الكثاب والسنة ۹۱ 


ونس نجد فرشا غر تلك لالم الجاع تقد سايم وذویهم › ويندر 
عليهم الألم» والضجر . 

قال ابن السماك : المصيبة واحدة» فان کان فیھا جزع ھی ائنتان.۔ . اه . 

e EGET 
ا‎ ١. واسترجع» فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون.‎ 

فهذا رجل قد تملكه الجزع » وسيطر عليه الحزنء وأسف على فراق ولده» وقد 
بدت فتسوته» وشب عن الطوق» وبدت فيه صفات الرجولة» لكنه لما ذكّر بالتقوى؛ 
ودعى إلى الاسترجاع استعاد عزمه» وقوه » واتزانه» واحتكم إلى قول الله - تعالی -: 
لط وبشر الصابرين 9ه الُذين إذا أصابتهم مصيبة الوا إا لله وإنا إليه راجعون ED:‏ 

]٠١١-٠١١ [البقرة:‎ 

ولايدل الجزع على الميت على نقص فى الإيمان» أو ضعف فى العقيدة» أو فتور 
فى الدين › فإنا نجد من المسلمين المشهود لهم برجاحة العقل » وسلامة العسقيدة» 
مايدل على أثر الجزع عليهم ؛ لأن ذلك شیء نفسی لا يقف فی طریقه أى شىء . 

قال الفضيل بن عياض : ما جسزع أحد من أصحابنا عند الموت» ما جزع مسفيان 
الثورى» فقلت : يا با عبدايله : ما هذا الجزع؟ اليس تذهب إلى من عبدتّه » وفررت 
ببدنك إليه؟ فقال : ويحكم إلى أسلك طريقا لم أعرفهء وأقدم على رب لم أره. . اه" . 

ST O N 
. وأى خطر أعظم إنما أتوقع رسولا يرد على من رى : لما بالجنة» وإمًا بالنار. . اه“‎ 

e 
عدی حینما قَدَّم للقتل» فانه سال أن بهل حتی یصلی رکعتین» ثم ظهر منه جزع‎ 
شدید» فقال له قائل: أتجزع؟ فقال: وكيف لا أجزع؟: سيف مشهور» وكفن‎ 
. منشور» وقبر محفور» ولست آدرى أيؤذن بى إلى الجنةء أم إلى الثار؟ء . اه"‎ 

وهذايقين المؤمن الذى يكون بين الخوف والرجاء فإنه مع حسن ظنه باللّه 
- تعالى - يظل مفطوراعلى الخوف من الموت... اه" . 
(۱) انظر المرجع السابق. : (۲) انظر: العقد الغرید ج٣‏ / .۲۳١‏ 
(۳) انظړ : العقد الفرید ج ۲۳۳/۳ ,۲۳٤‏ (4) انظر : التعاری والمراٹئی ص ٠١۲‏ . 
)٥(‏ هوا : حجر بن عدی الکندى -رضی الله عنه- صحابى جليل ومن الشجعان الأخيارء ئم کان من اآصحاب 


على -رضس الله عده-» وحضر معه موقعتى الجمل وصقين؛ ثم أمر معاوية بقتله سنة ١ه‏ 
انظر : طہقات ابن سعد جا/ ۱١١‏ . 
)١(‏ انظر : الكامل للمبرد ج٣/ ٠٤١١‏ . (۷) انظر: نهاية الأرب جه/ ٠١٤‏ . 


ن 1 ٍ وصایا ومواعظ فی شو کنب رالسند 


. ليب التعبير عن ذلك الجزع تختلف ما بين تخوف» وتهيب‎ N 

i EN‏ - تعالى او 
وسلوان عن المصيبة. . 
ا 

لما كان الميت مقدماعلى ربه E E‏ 
خير او شر ولایدریآی الکفُتین آرجح؟ ولايعْلم مصیره ه فى ذلك اليوم الذى 
يحاسب فيه على كل صغيرة وكبيرة مما قدم فى هذه الحياة الدنياء ولما كانت الرحمة 
من الله -سبحانه وتعالى- هى الملجأ الذى يستغرق ذنوب العاصين » ويتجاوز فيه الله 
عن خطایاهم ؛ ويفتح باب الاأمل بالنجاة من العذاب لمن تاب منهم ؛ لذلك عول 
المعزون على الدعاء للميت بالرحمة» والمغفرة» والأجرء والمثوبة. 

لما مات الأحنف بن قيس قامت امرأة على قبره» فقالت : : لله درك من مدرج فى 
كفن ٠‏ نسأل الله الذى فجعنا بموتك» وابتلانا بفقدك أن يجعل سبيل الخير سبيلك» 
ودليل الخير دليلك» وأن يوسع الله لك فى قبرك» ويغفر لك يوم حشرك» فوالله لقد 
aS BSNS ET :‏ 
ولرآيك متبعين» فقال الناس : ما سمعنا كلام امرأة أبلغ من هذه. . اه . 

وقال عبدالله بن طاهر بن آبی دل (ت ٣۲۲ه)‏ : المصالب عالة لبد منها » فمنها 
ما يكون رحمة من الله » ولطفا بعبده» وآية ذلك أن يوفقةه الله للصبر» ويلهمه الرضاء 
ومنها ما يكون سخطا وانتقاماء ولم تزل عادة الله على الاختلاف» والائتلاف. . اها" . 

وقال ابن قتيبة : قرآت تعزية لبعض الكتاب قال فيها ‏ أسأل الله آن يسد بك ما ثلمت 
الأيام من مكائة» ويعمر ما أضلت من مشاهده وأوطانه» وآن يستقبل لكم أيامكم 
بأحسن ما أمضاها لمن مضى منكم» وأن یتولاکم ویتولانا فیکم بما هو أهله. . اھ“ . ۰ 
رابعا: الدعوة إلى الصبره ر 

٠‏ الصبر باب واسع من أبواب الإيمانء وعلامة مميزة للممن حين يحتسب مالم 
به من المصائب عند ربه - عر وجل -» فيكون ذلك مدعاة للتصبر» والتجلّد» 
ولا تخلو الدنيا من منخصات تلم بالمرء مهما ارتفع شآنه» وزادت قوته» وامتد ثراژه» 
فلن تمضى الحياة كلها على منوال واحجد من السعادة» والرخاء» ومن الذى لم يفجع 
بغقد حبیب» أو لم یعان من مرض مبرح؟ . 1 
() انظر: الكامل للمبرد ج٣/ ٠٤١۷‏ (۲؛ ۴) انظر: عيون الأحار ج٣‏ ٥ه‏ . 


وصايا ومواعظ فى ضوء الكتاب والسنة 4۲ 


لكن المؤمن من منطلق إيمانه بقضاء الله وقدره» وحكمته وعفوه» وطلب الأجر 

كان الحسن البصرى -رحمه الله تعالى- يقول : الحمد لله الذى كلفنا مالو كلَفنا 
غیره لصرنا فيه إلى معصيته» وآجرنا على ما لا بدالنامنه. E‏ 

وکان على بن ابی طالب - رضى الله عنه - بقول عند التعزية : عليكم بالصبر› 
فإن به يأخذ الحارم» وإليه يعود الجازع .. اه . 

وقال للأشعث بن قيس : إن صبرت جرى عليك القدر وأنت مأجورء وإن جزعت 
جرى عليك القدر وأنت موزور . . اه" . 

ووقفت «عائشة؟ آم المؤمنين -رضى الله عنها- على قبر آبیها آبى بكر -رضى 
الله عنه- فقالت : نضر الله وجهك» وشكر لك صالح سعيك» فقد كنت للدنيا مذلا 
بإدبارك عنهاء وكنت للآخرة معزا بإقجالك عليهاء ولئن كان أجل الحوادث بعد 
رسول الله َة رزۆك › وأعظم المصائب بعده فقدك› فإن كتاب الله ليعد بحسن . 
الصبر فيك» وحسن العوض منك» فأنا أستعيض الله منك فعليك 
السلام ورخمة الله ء توديع غير قالية لك+ ولاأزارية على القضاء فياك . و 

فهذه عواطف سيدة ترى آباها قد فارق الحياة؛ انل قله بحرن عل راه 
لکن وقار الإيمانء وجلال اليقين بهدئان عواطقها»› یوان ألفاظها > فإذا بها ان 
بعبارات مجلَلة بالإيمانء محتسبة عند الله الأجر والثواب. 

وقال عل بن آیی طالب -رضی الله عنه- لما توفی آبو بکر -رضی الله عنه : 
رحمك الله أبا بكر» كنت آول القوم إسلاماء وأخلسضهم إيماناء وأشدهم يقيناء 
وأعظمهم عناءء واحفظهم على رسول الله قو وأحربهم على الإسلام» وأحناهم 
على أهله؛ء واشبههم برسول الله ب خحلقاء وف وهديا وسا فجزاك الله عن 
الإسلامء وعسن رسول الله » وعن المسلمين خيراء صدقت رسول الله حین کذبه 
الناس» وواسیته حین بخلواء» وقمت معه حین قعدوا. . اه . 

فالعالم أجمع یجد علیا بن أبی طالب -رضی الله عنه- يتماسك فی وقت اشتدت فيه 
المحنة» وعظمت الرزية بوفاة أبى بكر -رضى الله عنه- فيصبر » ويحتسب . 


(۳:۱) انظر : العقد الفرید ج )٤( . ۳١ ٤/۳‏ انظر : البیان والتبیین ج۲/ ۳٠۲‏ . 
)٩(‏ انظر : العقد الفرید جا ١٠٤۲ء .۲٤١‏ 


44 وسايا ومواعظ هي ضوء الكتاب والسنة 


وتختلف صفة الصبر ومقداره على حسب مقدار المصيبة» ومنرلة المصاب : فهذا 
علی بن أیی طالب -رضی الله عنه- مع ما آتاه الله تعالى من الصبر» ورزانة العقل» 
يقف على قبر النبى ية ساعة دفنه » ويقول: إن الصبر لجميل إلا عنك يا رسول الله ء 
وإن الجزع لقبيح إلا عليك› وإن المصاب بك لجلّل. . اه . 

من هذا تختلف درجة الصبر» باحتلاف منزلة الأبناء عند آبائهم فإن منهم من ينال 
الحظوة عند أبيه » قيكون الحزن عليه شديداء وربما كانت الدعوة إلى الصسبر منطلقة 

ا ی ر و ن ر ر ل الم ای 
محاكمة عقلية تقلل من أثرهاء وتهون من وقعها » فيكون ذلك مدعاة للتجلد والصبر . 

و ت ف ا دی ت اف 

إن استطعت أن یکون شکرل لله حین قبضه أکثر من شکرك له حین وهبه؛ فاه 
حین قېضه أحرز لك هبته » ولو سلم لم تسلم من فتنته . . اھ" . 

ومما يدعو إلى الصبر إدراك آلأمفر من الموت» وتذكر مابعده من الشداثد 
والحساب» وهذا ما نجده واضحا فی کلام أبی بکر -رضی الله عنه-» فقد کان إذا عزی 
رجلا قال: ليس مع العزاء مصيبة » ولا مغ الجزع فائدة» الموت أهون مما قبله» وأشد مما 
بعده» اذکروا فقد رسول الله َا تصغر مصیبتکم» وعظم الله اجركم . . اه" . 
خامساا ١‏ مخاطبة القبور؛ 

ا اا فا ا فا حه واب اراق 
الحديث» ويعطيهء ويأحذ منه» يجول ويتحرك› يتسم ويضحك» یتکلم ویتحدٹ ثم 
ماهو إلا أن مات فغدا تحت التراب جثة هامدة» لايرد جواباء ولايستسجيب لنداءء قد 
ذهبت عنه كل تلك السمات التى تدفع الحياة فى عروقه» وشرايبنه» وفوق ذلك تجثم 
عليه الأتربة» والصخور؛ ولايملك الدفاع عن نفسه» وقد كان بالأمسس ملء السمع 
والبصر»› بل كان قطعة من أفئدة محبيه » وبسمة بين أهله وذويه» عندئذ يصبح القبر وما 
بنتشر حوله من قبور تراکمت فيها جثٹ الموتى بين شقى وسعيد صرخة مدوية فى أعماق 
البشرية اليقظة » لهذا رأينا كثيرا من الآداب النثرية عند العرب تناولت مخاطبة القبور»› 
وتصف مشاعر الناس حيالها فى قالب من التعزية طوراء والتأسى والاعتبار طوراآخر : 


() انظر: نهاية الأرب جة/ .۱١۷‏ انظر: عيون الاحبار ج ٣أ‏ ٤ة‏ . 
(۳) انظر: عيون الأخبار ج٣ا ٠١‏ . 


وصايا ومواعظط فی ضرءالكتاب رالسنة 5 4۵ 


کان علی بن آبی طالب -رضى الله عنه- إذا دحل المقبرة قال : أماالمنازل فقد 
سّکنت» وأمّا الأموال فقد قُسّمت» وامًا الأرواج فقد تُكحت» » فهذا حبر ما عندناء 
SS‏ : والذى نفسى بيده لو أذن لهم فى الكلام لقالوا: إن 

خير الزاد التقوى . . اه . 

فالإمام على e‏ 
تناثرت» وامتدت كأنها تلحخص التاريخ » وتوحد بين بنى البشر » ثم يصوغ من ذلك 
موعظة وتعزية للأحياء من الناس» وكأنه يقارن بين ما يتمتع به الحى من نعمة السكن» 
وصلة الأزواح بأولئك الذين مضواء وخلموا ما كان لديهم لغيرهم» ويخلص من هذا 
إلى النتيجة التى يريد الوصول إليها وهى قول الله - تعالى - : 
# وترو دوا إن خير الزاد التَقوى 4 (البقرة: .]٠١۷‏ 

وما تزال الحياة من لدن درجت البشرية على هذه الأرض تقذف بأبنائها فى خضم 
الموت. وأعماق التراب» وهو يهضم كل ما يؤول إليه» لايستعصى عليه غنى لغناه» 
ولایقوی على مفاومته قوی لقوته . 

قال بعضهم : مررت بيزيد الرقاشى وهو جالس بين المدينة والمقبرة: فقلت له: 
ما أجلسك هاهنا؟» قال : أنظر إلى هذين المعسكرين : فمعسكر يقذف الأحياء» ومعسكر 
يلتقم الموتى» ثم نادى بأعلى صوته : يا أهل القبور الموحشة» فقد نطق بالخراب فناؤهاء 
ومهد بالتراب بناژهاء فمحلها مقترب» لایتواصلون تواصل الإخوان» ولایتزاورون تزاور 
الجيرانء قد طحنهم بكلكله البلىء واكلتهم الجنادل والثرى. ! ا 

وقد کان على بن أبى طالب -رضى الله عنه- إذا دحل المقبرة قال : 

LS E E E 
. والمؤمنات» اللهم اغفر لنا ولهم» وتجاور بعفوك عتا وعنهم . . اهأ"‎ 

وقد کان النبى ا 

قال بريدة -رضى الله عله : كان رسول الله بيع لمهم إذا حرجوا إلى المقابر أن 
يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين؛ وإنا -إن شاء الله- بکم 
للاحقون» أسأل ال لنا ولکم العافية). . إا . 
(۱) انظر: المقد الفرید ۲۳۷-۲۳۹/۳. () انظر: العقد القرید ح۳ .۲۳٣/‏ 
(۳) انظر؛ العقد الفرید ح۳ /۶ ۲۳۷ , (6) انظر: صحيح مسلم كتاب الجنائز رقم / ٩۷١‏ . 


۹ وصايا ومواعظ في ضوء الكتاب والسنة 
كما نجد النبى الما آمر بضتلى بذر من المشركين أن يطرحوا فى القليب 
خاطبهم فقال : «یا آهل القلیب هل وجدتم ماوعدکم ربکم حقًا؟ فإنی وجدت ما 
وعدنی ربی حقافقال له آصحابه رضوان الله علیهم - : یارسول اله آتکلم قوما 
موتی؟ فقال لهم :لقد علمواآن ما وعدهم ربهم حق). اھ 
سس البكاء والتضجع. 
ليس غريبا أن يتصدع الفؤاد فى لحظات الموت؛ لأنه فراق لارجعة بعده إلى الدنيا . 
وكلما كانت الصلة قوية بالميت» والعلاقة وطيدة» كلما كانت الصدمة أقسى وأهول. 
ومن هذا المسار عظم حزن الصحابة -رضى الله عنهم - بوفاة التبى اة حتى 
ارتجت المدينة المنورة بالبكاءء ودهش الناس لفقد ذلك الحبيب الذى ملأحياتهم 
بالخير» وقادهم على دروب الهدايةء وغذى عقولهم وأرواحهم بمعين الكتاب 
والسنة» وليس غريبا أن يلجأ المرء عند حلول المصيبة إلى البكاء. 
وقد تحدث علماء التفس عن هذه الظاهرة» وأثرها فى نزح معين الحزن» مع ما 
يرتبط بذلك من التفكر فى أمر الدنيا والآخرةء والإنابة إلى الله -عز وجل . . اه 
سابعا: ذكرالفضائل: 
وهو المعروف بالعابين؛ لانه بسند على ذكر فصائل الميت ولك باستغمال 
الأفعال الماضية ومن ذلك ما فعله على بن أبى طالب -رضى الله عنه- فى تأبين 
آبی بکر -رضی الله عنه-» فکان مما قال : صدقت رسول الله ا حين كذبه الناس» 
وواسیته حین بخلوا؛ وقمت معه حین قعدوا» سمال الله فی کتابه صدیقا فقال 
~ تعالی س : ل الذي جاء بالصندق وصدق به ¢ [الزمر: [rr‏ 
وكنت لاإسلام حصنا وعلى الكافرين عذاباء لم غلل حجتك› ولم تضعف 
بصيرتك» ولم تجبن نفسك» كنت كالجبل لم تحركه العواصف»› ولاتزیله 
القواصف» كنت كما قال رسسول الله ييأوّعنك : ضعيفا فى بدنك › قويا فى أمر 
اله متواضعا فى نفسك» عظيما عند الله قليلا فى الأرض» كثيرا عند المؤمنين › لم 
يكن لأحد عندك مطمعء ولا لأاحدعندك هوادةء فالقوى عندك صعيف حتى تأخذ 
الحق منه» والضعيف عندك قوى حتى تأحذ الحقله. . اه" . 


() انظر؛ سیرة ابی لابن هشام ح۲ ر ۲۸۰ . 
(۲) انظر: العقد الفريد ج٣ ٠٠١‏ ونهاية الأرب جه /۱۹۹. 


ب 


وجنايا ومواعحظ فى ضوء الكتاب والسنة 1 4¥ 


فالإمام على درضی الله عنه- يست حضر صورة بی بکر -رضی الله عنه-» ثم 
يوجه إليه الحديث مما يشير إلى حضوره فى ذهنه. 

وعلى هذه الشاكلة ما فعله عبد الله بن مسعود -رضى الله عنه- حينما وقف على 
قبر عمر بن الخطاب -ر ضى الله عنه-ء وقد فاتته الصلاة عليه فبكى» ثم قال: والله 
لئن فاتتنى الصلاة عليك فلا فاتنى حسن الثناء عليك اما واللم إنك كنت سخا بالحق؛ 
بخيلا بالباطل › ا ا ا وماکنت غياباء 
ولامداحاء فجزاك الله عن الإسلام خيرا. . اها . 

ووقف على بن أبی طالب -رضی الله عنه- على قبر خاب بن الأرت -رضی الله 
عنه- فقال : رحم الله خحباباء لقد اسلم راغباء وجاهد طائعاء وعاش زاهداء وابتلی 
فی جسمه فصبر » ولن يضیع الله أجر من أحسن عملا . 0 

ولماتوفی علی بن أبی طالب -رضی الله عنه -: قام ابنه الحسن -رضی الله 
عنه- فقال : آيها الناس: إنه قبض فيكم الليلة رجل لم يسبقه الأولون» ولم یدرکه 
الآخحرون» قد کان رسول الله َا ببعثه فیکتنفه جبریل عن یمینه» ومیکائیل عن 
شماله» ولاینٹنی حتى يفتح الله له» ما ترك صفراء ولابيضاء إلاسبعمائة درهم أعدها 
لخادم له. . اه" . 

-والله أعلم- . 


(۳:۱) انظر: العقد الفرید ج۴ /۲۴۸. 


۹۸ وصایا و مواعظ فى ضرء الكتاب والسنة 


asad‏ تعازی العصرالجاهلی 


2 الحادى مشر 


: بعض العرب» فقال فی تعزيته‎ as 

إن الخلق للخالقء والشكر للمنعم» والتسنليم للقادرء ولابد مماهو کائن»› 
ولا سبيل إلى رجرع ما قد فات» وقد أقام محك ما سيذهب عنك» أو ستشركه» فما 
الجزع مما لابد منه؟ وما الطمع فيما لاير جى؟ وما الحيلة فيما سينقل عنك» أو تنتقل 
عنه؟ وقد مضت لتا أصول نحن فروعهاء فما بقاء الفرع بعد أصله؟ وأحق الأشياء عند 
المصائب الصسر› وأهل هذه الدنيا سفر لايحطون الركاب إلا فى غيرهاء فما أحسن 
الشكر عند العم والتسليم عند الغير» فاعتبر بمن قد رأيت من أهل الجزع . | 

واعلم أن أعظم من المصيبة سوء الخلف منهاء انا تلاك المتعي: وأخذ منك 
المعطى› »> فإن نسيت الصبر فلا تغفل عن الشكر . ۰ 

وما أصغر المصيبة اليوم مع عظم المصيبة فى غد فاسنتقبل المصيبة بالحسنة 
تستخلف بهانعماء فإنما نحن فى الدنيا أغراض تنتضل فيها المناياء اال نة ا 
بفراق أحرى» ولايستقبل معمر يوما من عمسره إلا بهدم آخر من أجله» ولاتحدث له 
زيادة فى أكلة إلا بنفاد ما قبلها من رزق. 

ES IS 
أيها الملك إن أهل هذه الدار سر لايحلون عمد الرحال إلا فى غيرهاء وقد أتاك ما ليس‎ 
. بمردود عنكڭ› وارتحل عنك ما ليس براجع إلبك» وأقدم معك ما سيظعن عنك ويدعك‎ 

واعلم أن الدنيا ثلاثة أيام : فأمس عظة وشاهد عدلء فجعك بنفسه» وآبقّى لك 
عليه حكمكڭ› > واليوم غنيمة وصديق » أتاك ولم تأته» طالت عليك غيبته» وستسرع 
عنك رحلته» وغدا لاتدرى من أهله » وسياتيك إن وجدك» فسا اخسن الشكر 
للمنعم» والتسليم للقادر. 

وقد مضت لنا أصول نحن فروعهاء فما بقاء الفروع بعد أصولها؟ واعلم أن أعظم 
من المصيبة سوء الخلف منهاء وخير من الخير معطيه» وشر من اشر فاعله. . اه . 

-والله أعلم- 


(1) انظر : العقد الفريد ج٣‏ / ۳٠١۷‏ ونهابة الأرب للنويرى جه .٠۹١/‏ 


وصايا ومواعض هى ضوء الكتاب والسنة 34 


2 تعازی عصر صد رالاسلام 
اوا تعرية الآباء: 

و ایو الك ARR‏ 
دخلنا مع رسول الله لا علی آبی سیف القین' وکان ظترا لإبراهیم -علیه 

السلام-» فأخذ رسول الله اة إبراهيم فقبله . 

ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهیم یجود بتفسه» فجعلت عینا رسول الله َا 
تذرفان» فقال له عبد الرحمن بن عوف -رضى الله عنه : وآنت يا رسسول اللّه؟ 
فقال : «يا ابن عوف إنها رحمة)ء ثم أتبعها بأحرى» فقال اة : «إن العين تدمع» والقلب 
بحزن» ولانقول إلا مايرضى ربناء وإنالفراقك يا إبراهيم لمحزونون». . اه" 
ثانيا؛ تعزية النضس: 
قالت «عائشة! أم المؤمنين -رضى الله عنها : كن آرواج النبى الا عندهء لم تغادر 
منهن واحدة» فأقبلت «فاطمة» -رضى الله عنها- ت : ماتخطئ مشيتها من مشية 
رسول الله یا شیئا» فلما رآھا التہی و رحب بهاء : ٿم أجلسهاغن يمينه» ثم 

سارهاء فبکت بکاء شدیداء فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت . 

فقلت لها : حصنك رسول الله ا من بین نسائه بالسرار» ثم آنت تیکین؟ فلما 
قام رسول الله اا سالتها : ما قال لك رسول لله َلاٍ؟ فقالت : ما كنت أفشى على 
رسول الله د سره . 

قالت - أى «عائشة» رضى الله عنها - : فلمًا توفٔی رسول الله کا ع قلت : عمتا 
عليك بمالی علیك من الحتق لما حدثتنی ما قال لك رسول الله یا ؟ فقالت : آنا الآن 
فنعم : آما حین سارنی فی المرة الأولی فاخبرنی أن جیریل کان يعارضه القرآن فى كل 
سنة مرة» وآنه عارضه الآن مر تين » وإلّى لأرى الأجل إلآقد اقترب فاتقى الله 
واصبری» فإنه نعم السّلف آنا لك . قالت : فبکیت بکائی الذی رأیت . 
و و ا ی ظثر إيراهيم ابن النبى بلا أى؛ أبوه من الرضاعة؛ ركان ابو سيف فنا : 


أی حدادا آتظر : صحیح مسلم كتاب القضائل ورقم الحدیث/ ۲۳٠١‏ 
(۲) هذا الحديث آخحر جه البخارى فی صحیحه فی کتاب الجناثزء ورقم الحدیث/ ١١١۱١‏ . 


fee‏ وهسايا وموا ظط هى ضوء الكتاب والستة 


فلما رای جزعى سارنى الثانية» فقال : « يا فاطمة أما تر ضين أن تكونى سيدة نساء 
المؤمئین؟ قالت: فضحکت ضحکكى الذى رأيت). . اه . 

وقال ابن سسعد فى الطبقات الكبرى: جاءت «عائشة أم المؤمنين» -رضى الله 
عنها- إلى أبى بكر -رضى الله عنه- وهو يعالج ما يعالج الميت ونَفّسه فى صدره» 
فتمثلت هذا البيت : 
لعمرك ما يغنى الثراء عن الفتى .. إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر 

فنظر إليها كالغفضبان» ثم قصال : ليس كذاك يا أم المؤمنين» ولكن قولى : 
ظ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيدٌ 4 [ف:۱۹]» ثم قال : إنى قد كنت 
نحلتك حائطا» وإن فى نفسى منه شيئا فرديه إلى المبراث» قالت؛ نَعَم» فردته. 

ٹم قال أبو بكر : أما آنا فمنذ أن ولينا أمر المسلمين لم نأكل لهم ديناراء 
ولا درهماء ولکنا قد أکلنا جريش طعامهم» ولبسنا من خحشن ثيابهم» ولیس عندنا 
من فىء المسلمين قليل ولاكثير» إلا هذا العبد الحبشى؛ وهذا البعير الناضح» وجرد 
E N A Ey‏ 
عمر بکی» وقال: رحم الله آبا بكر لقد أتعب من بعده» يا غلام ارفعهن. . اه . 

وقال ابن عبد ربه : لمااحتضر عمرو بن العاص -رضی الله عنه- جمع بنيه فقال 
لھم : ا بن لاتغنون على من آمرالله شيئاء فقالوا : يا أبانا إنه الموت» ولو كان غيره 
لوقيناك بأنفسدا. 

فقال: اسندونی» فأسندوه» ثم قال: اللهم إنك آمرتنى فلم آأتمر» وزرجرتنى 
فلم آزدجرء اللهم لا قوی فانتتصرء ولا بریء فأعتذر» ولا مستكبر بل مستغفر 
استخفرك وآتوب إليك» ل إله إلا أنت سبحانك إتي كنت من الظَالمين 4 [الانباء: ۷]. 
فلم یزل یکررها حتی مات. . اھ" . 
ثالثاء تعزية الإخوة؛ 
قال أبو العباس المبرد : حاثنى العباس بن الفرج الرياشى عن محمد بن عبد الله 
الانصارى قال: صلى آبو بكر -رضى الله عنه- صلاة الصبح يوماء فلمًا انفتل قام 
متمم بن نویرة فی آخر الناس» وکان رجلا عور دمیماء فاتكأ على قوسه» ثم قال : 


ETE / الحديث فى صحیح ملم کتاب فضائل السحابة الحدبث رقم‎ )١( 
. ۲٣۳٣۳ / ٣ج انظر : العقد الغرید‎ )(( .۱١۹٩۶/ انظر : الطبقات الکبری لاہن سعد ج۳‎ )۲( 


صایا ايج فى ضوء الكتاب والسنة ۰4 


نعم القتيل إذا الرياح تناوحت .. خلف البيوت فتلت يا ابن الأزور 
أدعوته بالله ثم غدلرته .. لوهر دعاك بذمَة لم يخدر 
وأوما إلی بی بکر -رضی الله عنه-» فقال ایو بکر : والله مادعوته» ولاغدرت به . 
فقام إلیه عمر -رضی الله عنه- فقال : لوددت نك رثیت آخی ہما رثيت به أخاك . 
فقال له : یا با حفص : لو اعلم أن خی صار حیث آخوك ما ریثته» فهو يقول: إن 


اخاك قتل شهيدا. 
فقال عمر : ما عزانی أحد بمثل تعزيتك . اه . 


-والله أعلم- 


(۱) انظر: النعازی والمراٹی ص ۰۲۱-۲۰ والکاسل لابن الأثیر ج۴ .۱٤٤۸-۱٤٤١/‏ 


۲ ۽ سانا ومواعظ فی ی اتکتابوالسند 
ae‏ تعازی العصر الأموی 


الثالث عشر 

و التعزية لطلب الأجر والمثوبة: 

قال أبوالعباس المبرد : ذكر الحرمازئ أن الأحنف بن قيس لما مات وان موته 
بالكوفة» مشی مصعب بن الزبیر فی جنارته» ثم قال الوم مات يداعرت 

فلما دفن قامت امرآة على قبره -أحسبها من [بنی منقر]-» فقالت : نسال الله 
الى شا منك اواك أو بج سيل الخر ملت ودليل الخير 
دليلك» وأن يوسع لك فى قبرك» ويخفرلك يوم حشرك فوالله لقد كدت فى المحافل 
شريفاء وعلى الأرامل عطوفاء ولقد كنت فى الحى مسوداء وإلى الخليفة موفداء 
ولقد كانوا لقولك مستمعين»› ولرايك متبعین . . اه . 
تانيا؛ تعزية الخلطاء؛ 

قال عبد الله ين همام السلولى ليزيد بن معارية فى مرت رده : با امير المؤهي : 
آجرل الله على الرزية » وبارك لك فى العطيّة» وأعانك على الرعيّة» فقد زرفت 
عظيما» وأعطیت جسيماء فاشكر الله على ما أعطيت» واصبر على ما رزئت» فقد 
فقدت خليفة الله » وملحت خلافة الله » ففارقت جليلاء ووهبت جزيلاء إذ قضى 
معاوية نحبهء غفر الله ذنبه» e‏ فأعطيت السياسة» E‏ 
السرود» ووفقك لصالح الأمور. . اه" . 

SS 
ليشغلك من آقبل من الموت إليك» عمن هو فى شغل مما دحل عليك» وأعدد لنزوله‎ 
. عدة تكون لك حجابا من الجزع» وسترا من النار‎ 

فقال : يا محمد أرجو ألا تكون رأيت غفلة تنه عليهاء وما توفيقى إلا بالله . 

فقال محمد : يا أمير المؤمنين إنه لو استغنى أحدعن موعظة بفضل لكته . . اه" . 


(۲) انظر: زهر الأداب ومر الألاب جا .١1/‏ 
(۳) انظر: عیون الاخبار ج٣‏ /0۸, ` 


وصايا ومواحعظ فى ضر :لكتاب والسنة .1 
سے E‏ ف 


قالٹا: فالتا :يتبع تعزية الخلطاء: 

N:‏ : قال بعض الخحكماء ا ن غ الاك کہ امیا و وت 
يا أمير المؤمنين إن مثلك لايوعظ إلا بدون علمه» فإن رأيت أن تقدم ما أخرت العجزة من 

حسن العزاء» والصبر على المصيبة» فترضى ربك وتريح بدنك فافعل. N‏ 

وقال ابن عبد ربه : توفيت أخحت ل عمر بن عبد العزيز» فلما فرغ مسن دفنها دنا لبه 
رجل فعزاه» فلم برد عله شیئا » ثم دنا إلیه آخر فعزاه» فلم یرد عليه شیئا؛ فلما رى الناس 
ذلك آمسکواعنه» ومشوامعه» فلما بلغ الباب أقبل على الاس e‏ : آدر کت 
اللاس» وهم لایعزّرن فى امرآة إلا أن تكون آماء انقليوا رحمكم الله . اه" . 
رابعا:تعزيه من أجل اليكاء والتطجع: 

الام اة : قال أبو الحسن المدائنى O EEE‏ 
سليمان بن عبد الملك الوفاةء وكان ولى عهد أبيه»› دخل عليه آبوه» وهو جود 
بنقسه » ومعه عمر بن عبد العزيز» وسعيد بن عقبةء ورجاأء بن حيوة: فجعل ینظر 
فی وجهه وهو یجود بنفسه» فخنقته العبرة فردهاء ثم نظر إليناء فقال ر 
يملك العبد أن يسبق إلى قلبه الوجد عند المسسصيبةء والناس عند ذلك مختلفون : 
فمنهم من یغلب صبره جزعه» فذلك الجلد الحازم المحتسب» ا 
جزعه صبره» فذلك المخلوب الضعيف ؛ وليست منكم حشمة» وإنى أجد فى 
قلبى لوعةء إن لم أبردها بعبرة خحشيت أن تنصدع كبدى كمداء وأسفا. 

فقال له عمر بن عبد العزيز : يا أمير المؤمنين الصبر أولى بك فلا تحبطن أجركد . 

قال سعيد بن عقبة : فنظر إلى وإلى رجاء بن حيوة نظر مستغيث . 

أمارجاء فقال: يا أمير المؤمنين افعل) فإنى لا أرى بأسا مالم تات الآمر 
المفرطة ققد بلغتي أن رسول ال : لمامات ابه إبراهيم اتد وله غلب 
فدمعت عيناه» ففال :اتد مع العين» ويو جع القلب» ولانقول ما يسخط الرب وإنا 
لفراقك با إبراهیم لمحزونون» . 

فقال عمر : يارجاء: هذاما صنعت بآمير المؤملين . 

فقال : دعه یا آبا حفص يقض من بکائه وطرا؛ فإِنه لو لم یخرج ما فی صدره 
ما تری لخفت أن یأتی عليه» ثم رقأت عبرته» فدعا بماء ءفغسا وجحهه» فأقيل 
عليناء وقد قضى الفتى ٠»‏ فأمر بجهازهء وخرج یمشی أمام جنازته : فلما دفنء 
وحثى عليه التراب وقف قليلا بنظر إلى قبره» ثم قال : 
)١(‏ انظر : العقد الفريد ج٣ .۳"١١/‏ (۲) انظر : العغد الغرید ج٣‏ / ۴٠٣٠١‏ 


1&4 وسايا ومواعظ فى ضوء الكتاب والسنة 


وقفت على قبر مقيم بقفرة 4 متاع قليل. من حبيب مفارق 

ثم قال له عمر : a‏ فإنه أقرب إلى الله وسيلة » وليس الجزع 
بحيى من مات وبالله العصمة والتوفيق . . و 
خامسل تعزية النضس, 

قال عمر بن عبد العزيز لابنه عبد الملك» وقد اشتد به الألم : كيف تجدلك يا بنى؟ 

قال : أجدنى فى الموت فاحتسبنى » فإن ثواب الله خير لك منتى . 

فال و الله ا بی لال یکر ن فی میرایی ات إل می آنا TT‏ 

فقال : ونا والله لاان یکون ما تحب اح ب إلى من آن يكون ما أحب. . . 

وقال ابن عبد ابر : E‏ 
حوله» فقال لهم : es O‏ 
وتركتم عليه ما اكتسب» ما أعظم منقلبه إن لم يعفر الله له . . اه" . 
سادسان: تعزية الآباء: 

اال المبرد: قال عمر بن عبد العسزيز عند وفاة ابته عبد الملك : الحمد لله الذى 
جعل الموت حتما واجبا على خلقه» ثم سوی فيه بینهم» فقال : ل كل نفس ذائقة 
الموت ‏ [آل عمران: ]۱۸٥‏ . 

فليعلم ذرو النهى أنهم صائرون إلى قبورهم» مفردون بأعمالهم» واعلموا أن عند 
الله مسألة فاحصة؛ فقال -عز وجل“ : 

فوربك انهم أجمعين عما کانوا يعملون ى 4 . اه لاي .[AF-AY:‏ 
ا تعزية الخلماء: 

قال ابن عبد ربه: 

الما احتضرعمربن عبد العزيز -رحمه الله تعالى- استاذن عليه مسلمة بن عبد الملك 
فأذن له» وأمره آن يفف الوقفةء فلما دخل عند رأسه قال : جزاك الله يا أمير المؤمنين عا 
خيراء فلقد الت لنا قلوبا كانت علينا قاسية » وجعلت لنا فى الصالحين ذكرا. . اف 

-والله أعلم- 

() انظر: وفيات الاعيان ج٣‏ /۴ ۰ رالتعازي والمراٹی ص ٠٤١-1٤٤‏ والكاسل فى التاريخ IENY Fay‏ 

ووفیات الاعیان ج۲ /۳۰۳-۳۰۲. 


.۳۷١/ ٣ج انظر: بهجة المجالس‎ )۴( . ٠١١ انظر: نهاية الأرب فى فنون الأدب ص‎ )٠( 
.۳۹۷/ انظر: العقد الفرید ج۳‎ )١( . ٤۷-٤٦ انظر: التعاری والمرائى ص‎ )4( 


وصايا ومواعظ ف ضوء الكتاب والسنة û‏ 


تعازى العصر العباسى 
أولا ؛ تعزية الآباء: 
قال الجاحظ : مات ذربن آبی ذر الهمدانی» فوقف أبوه على قبره» فقال: يا ذر» 
والله ما بنا إليك من فاقة » وما بنا إلى أحد سوى الله من حاجة . ياذر شغلنى الحزن لك 
عن الحزن عليك» ثم قال : اللهم إنك وعدتنى بالصسبر على ذر رحمتك» اللهم قر 
وهبت ما جعلت لی من اجر على ذر لذرء فلا تعرفه قبیحا من عمله . اللهم قد وهبت 
له إساءته إلى فهب لى إساءته إلى نفسه»ء فإنك أجود وآكرم» TE‏ 
إلى قبره وقال : يا ذرَ قد انصرفنا وتركناك» ولو أقمنا ما نفعناك . . اه" . 
ثانياء تعزية الخلماء؛ 
قال ابن عبد ریه : عزى شبيب بن شيبة المنصور فى أخحيه أبى العباس فقال: جعل 
الله ٹواب ما رزثت ت به لك آجرا وأعقبك عليه صبراء وخستم لك ذلك بعافية تامةء 
ونعمة عامَة» فثواب الله حير لك منه» وما عند الله خير له منك» وأحق ما صبر عليه 
الا ل ا 

وقال ابن عبد ربه: 

لما مات المنصور أمير المؤمنين : قدمت وفود الأنصار على أمير المؤمنين 
المهدى» وقدم فيهم أبو العيناء المحدّث» فتقدّم إلى التعزيةء فقال : آجر الله أمير 
المؤمنين على أمير المؤمنين قبله» وبارك الله لأمير المؤمنين فيما خلفه له» فلا مصيبة 
أعظم من مصيبة إمام والد» ولاعقبى أفضل من خلافة الله على أوليائه» فاقبل من الله 
أفضل العطية ؛ واصبر له على الرزية. . اه" . 


خالثا: تعزية لذكرالفضائل؛: 
قال ابن قتيبة: 


قال ابن السماك يوم مات داود الطاثی : إن داود -رحمه الله - نظر بقلبه إلى ما بين 
یدیه من آخرته فأعشی بصرٌالقلب د بصر العين» فكان كانه لاينظر إلى ما إليه تنظرون» 


)١(‏ انظر : البيان رالتبیین ج رها 
(۲) انظر: العقد الفرید ج٣ .۳١۸/‏ 
(۳) انظر: العقد الفرید ج٣ .۳٠١۸/‏ 


۹ 1 وسایا ومو ا عط هی شوء الکتاب والسند 
وكآنكم لاتنظرون إلى ما إلبه ينظر » فآنتم منه تعجبون» وهو منکم یعجب» فلما رآکم 
راغبین مذهولين؛ مغرورين ؛ قد آذهلت الدنيا عقولكم» وأماتت بحبها قلوبكم» 
استوحش منکم ٠‏ فکنت إذا نظرت إليه نظرت إلى حى وسط أموات . ياداود ما أعجب 
شآنك بين أهل زمانك» أهنت نفسك وإنما تريد إكرامهاء وأتعبتها وإنما تريد راحتهاء 
خشنت المطعم وإنما تريد طيبه» وأحشنت الملبس وإنما تريد لينه» ثم أمت نفسك 
قبل أن تموت» وقبرتها قبل أن تقبر» وعذبشها ولمًا تعذب» وأغنيتها عن الدنيا لكيلد 
تذكسر» رغبت نفسك عن الدنيا فلم ترها لك قدرا إلى الآحرة» فما أظنك إلا وقد 
ظفرت ہما طلبت» کان سیماك فی سرك› ولم تکن سیماك فی علانیتك» تفقّهت فی 
دك ور کت الا بون > وسمعت الحديث وتركتهم يسحدئون» وخرست عن 
القول وتركتهم يتكلمون» ولاتحصسدالأخسيار» ولاتعيب الأشرار» ولاتقبل من 
السلطان عطية ٠‏ ولا من الإخوان هدية ٠‏ آنس ما تكون إذا كنت بالله خاليا. 

فمن مم بمثلك وصبر صبرك»› لا أحسسيك إلا وقد أتعبت العسابدين بعدك»› 
سجنت نفسك بيتك : فلا محدث لك» ولاجليس معك» ولافراش تحتك» ولاستر 
على بابك ولاقلّة يبرد فيها ماؤك» ولاصحفة يكون فيها غذاؤك . 

یاداود ما كنت تشتهى من الماء باردهء ولا من الطعام طيبه» ولا من اللباس لينه . 

e‏ فما أصغر ما بذلت› وما أحقر ما ترکت» فلما 
مت عفر الله لك بموتك . . اه . 
رابعا؛ تعزية الأبناء؛ 
قال ابن عبد ربّه: 

وقفت أعرابية على قبر آبيهاء فقالت: يا أبت إن فى الله -تبارك وتعالى-من فقدك 
عوضاء وفى رسول الله ومن مصيبتك أسوة» ثم قالت : اللهم نزل بك عبدك مقغرا 
من الزادء غنيا عم فى أيدى العباد» فقيرا إلى ما فى يدك ياجوادء أنت يا ربا خير من 
نزل به الممّلون» واستغنى بفضله المقلون» وولج فى سعة رحمته المذبون» ثم ٠‏ 
انصرفت . اھ 


-والله أعلم- 


(۱) انظر: عیون اللاخبار ج۲ /۴۳۱۹-۳۱۵. (۲) انظر : العقد الفرید ج٣ .۲٣١/‏ 


وصایا ومواعظ فی ضوء ادکتاب رالسنة ¥+ 


1 0 + 
تخاس مقر ا 
ولا : لا : موعظة الرييع بن زياد لعمربن الخطاب -رضى الله عنهما: 

عن غتدال بن ريت : أن عمر بن الخطاب کی ا ی ا 
الوفدء فقال لابن الأرقم : انظر أصحاب نبينا محمد َة » فاذن لهم أول الناس» ثم 
E LEE RS‏ 
فأوما إليه عمر» فأتاهء فقال عمر: إيه: تلات مزراٽ*؛ فقال الرجل: إيه: ثلا 
مرات› فقال عمر : آف» ثم قام فنظر فإذا الأشعرى : رجل أبيض› ENE‏ 
قصير» ضعيف اللسان» فأوما إليهء فآتاه» فقال عمر إيه› فقال الأشعرى : ياأمير 
المؤملين افتح حديئا فنحدثك فقال عمر : أف» فإنه لن ينفعك راعى ضآن» فنظر فإذا 
رجل أبيض خفيف الجسم > فأوما إليه فأتاه» فقال له عمر : إيهء فوثب فحمد الله 
وأثنى عليه ووعظ بالله ء ثم قال: إنك وليت أمر هذه الأمة فاتق ق الله فما ولیت من آمر 
هذه الأمة ء وأهل رعيتك فى نفسك خاصة» فإنك محاسب ومسئول. 

وإنما أنت أمين » وعليك أن تؤدى ما عليك من الأمانة ؛ فتعطى أجرك على قدر عملك 

فقال عمر : ما صدقنی رجل منذ استخلفت غبرك» من أنت؟ قال : آنا الربيع بن زياد . 

فقال : أخو المهاجر بن زياد؟ قال: نعم ۔ 

فجهرز عمر جيشاء واستعمل الأشعرى› ٹم قال : انظر الربيع بن زياد فإن يك صادقا 
فيما قال فإن عنده عونا على هذا الأمر فاستعمله» ثم لا يأتين عليك عشرة إلا تعاهدت 
منه عمله» وکتبت إلى سیرته فی عمله حتی کأنی أنا الذی استعمله ثم قال : عهد إلينا 
التي ا فقال : إن أخوف ما أخشى عليكم بعدى منافق عليم اللسان؛ aT‏ 
انیا موعخلة زياد بن حتظلة التميمى -رضى الله عنه- لعمربن الخطاب -رضى الله عنه: 

قال أبو الفضل سبط ابن الجوزى (ت ٠٥٤‏ ه): قام زياد بن حنظلة التميمى»› 
فقال : يا أمير المؤمنين احذر من إن أكرمته أهانك. وإن أهنته أكرمك . فقال عمر: من 
هذا؟ قال : جسدك إن أنت تابعت بين بطنك» وفر جك فيما يريدان منك فضحاك› وآهاناك 
فى الدنيا والآخرةء وإن أهنتهما وعصيتهماء وقويت عليهما زاناك فى الدنيا والآخرة.. اه" . 


(۱) انظر: کتر العمال فی سنن الااقوال والأفعال: ج ۱۳: ۳۹۰-۳۸۹. 
(۲) انظ : الجلسس الصالح رالأنیس الناصح۰ ص۲۱۹ . 


٠۰۸‏ وصايا ومواحظ فى ضوءاكتاب والستة 


خالا ؛ موعظة سعيد بن عامر - رضى الله عنه - لعمربن الخطاب -رضى الله عنه ٠‏ 
لان ا : إنى موصيك بكلمات من جوامع الإسلام» ومعالمهء 
قال : أجل . فإن الله قد جعل عندك إربا. ۰ 
قال : اخحش الله فى الناس » ولا تخش الناس فى الله ولا ييبخالف قولك فعلك› 
فإن خير القول ما صدقه الفعسل» ولا تقض فى أمر واحد بقضائين ؛ فيختلف عليك 
ارو ا قرب السلعن رن ات لك رن اش راتان 
الحق› ولا تخف فى الله لومة لائم .. اه . 
رایها؛ موعظة علی بن آبی طالب -رضى الله عنه- لعمر بن الخطاب -رضى الله عنه: 
ل على لعمر: إن أردت أن تلحق صاحبيك فأقصر ا وکل دون 
الشبع › وارقع القميص› واحصف النعل ٠..‏ ا 
خامسا خامسا: موعظة خولة بنت حكيم -رضى الله عنها۔ لعمر بن الخطاب -رضی الله عنه-: 
احرج عسمر بن الخطاب -رضى الله عنه- يوما إلى السوق» ومعه الجارود فإذا 
امرآة عجوز»› فسلم علي ها عمر فردت عليه السلا 0 ٠:‏ هيه يا عمر» عهدتك 
والله تسمی عمیرا»› ثم سميت أمير المؤمنين› فاتق الله فى الرعية › واعلم آن من حاف 
الموت خشى الفوت» فبكى عمر» فقال الجارود : لقد اجترآت على أمير المؤمنين › 
وأبکيته» فأشار عمر : أن دعها» ثم قال له: أما تعرف هذه؟ قال: لاء قال : هذه خحولة 
بنت حکیم التی سمع الله قولهاء فعمر آحری أن يسمع کلامها. . ار" . 
سادسا: موعظة امرأة لزياد بن أبى سطيان: 
ا م اچوی ت ر ف زا ا ا 
یا ریاد فقال لها : مه يا أمة الله آما ترين الناس يقولون: أيها الأمير . 
فقالت : : قد دعوتك باسم إذاعزلت بقى معك» فتعجب منها› ثم قال : ماحاجتك؟ 
قالت : حل عن ولدی؛ فإنه واحدأمّه» وکاسب عیاله» وهو يقرى الضبف › 
ويدفع عن الجار : 
فقال لها : لا يجوز لى؛ فإنه قتل النفس » وآثم لو أخليته» وأولياء الدم يطالبون به . 
فجمعت حصى فى كفهاء ثم قالت : يا رياد ذنبك أكثر » أو التزام هذا الحصا؟ 


(۱) انظر: الجليس المالح والأنيس الناسح» ص۲۱۹ . 
(۳) انظر : کتر العمال ج۲۱۹/۸. (۳) اتظر : الشفاء فى مواعظ الملوك والخلفاء ص۹۷ . 


وصايا ومواحطل هي ضوء الكتاب والسنة 1٩۹‏ 


فقال: بل ذنبی . 

فأاحذت حصاة واحدة فضمتها فيما بينهاء وقالت : ضم هذا إلى ساثر ذنوبك. 

فأطلق ولدهاء وأرضى أصحاب المقتول .. اه . 
سابعا: موعظة أعرابى لسليمان بن عبدالملاك: 

قال آبو عبداللّه الحميدى : دخل أعرابى على سليمان بن عبدالملك » فقال له : 
يا آمير المؤمنين إلى مكلمك بكلام فاحتمله إن كرهته» فإن من ورائه ما تحب وإن 
کرهت آوله. 

فقال سليمان: إنا لنجود بسعة الاحتمال على من لا نرجو نصيحته» ولا نأمن 
غشه» وأنت الناصح . 

فقال : يا أمير المؤمنين أما إذا أمنت بادرة غضبك ٠‏ فإنى أقول تأدية لحق الله » وح 
رعيتك : يا أمير المؤمنين إنه قد تكنفك رجال أساءوا الاحتيار لأنفسهم فابتاعوا دنياك 
بدينهم » ورضاك بسخط ربهم » خافوك فى الله » ولم يخافوا الله فيك» فهم حرب الاخرة 
سلَم الدنياء فلا تأمنهم على ما اثتمنك الله عليه » فإنهم لا يألون الأمانة تضييعاء والامة 
عسفا» وأنت مسئول عما اجترحواء وليسوا مسئولين عما اجترحت» ولا تصلح دنياهم 
بفساد آخرتك» فان اعظم الناس جرما من باع آخرته بدنیا غیره . . اه" . 
ثامنا؛ موعظة محمد بن كعب القرظى لعمربن عبدالعزيز -رحمه الله تعالى. 

دحل محمد بن كعب القرظى على عمر بن عبدالعزيز» وهو يمسح عينيه من 
الدموع» فقال له: يا أمير المؤمنين إلما الدنيا سوق من الأسواق› فمنها حرج الناس 
بما ضرهم ٠‏ ومنها خرجوابمانفعهمء وكم من قوم غرهم منها الذى أصبحنا فيهء 
حتى أتاهم الموت فاستوعيهم » فخرجوامنها ملومين» لم يأخذوامنها لما أحبوامن 
الآخرةعدة» ولا لما كرهوا جنة» وأقسم ما جمعوا من لم يحمدهم» وصاروا إلى من 
لا يعذرهم» فنحن محقوقون. 


(۱) انظر: الجليس الصالح والأنیس الناصح ص .۲۳١٣‏ 
(۲) انظر: الذهب المسبوك ص٤۷١‏ . 


3 ۰ وصايا وموا عط فى ضوءالكتاب والسنة 


يا أمير المؤمنين : إنا ننظر إلى تلك الأعمال التى تغبطهم بهاء فتخلفهم فيهاء 
فاتق الله يا أمير المؤمنين؛ واجعل فى قلبك سبيل اثنتين : انظر الذى تحب أن يكون 
معك إذا قدمت على ربك -عز وجل - فابتغ به البدل حيث لا يؤخذ البدلء ولا تذهبن 
إلى سلعة قد بارت على من كان قبلك ترجو أن تجوز عنك ٠‏ فاتق الله يا أمير المؤمنين 
وافتح الأبواب» وسهل الحجاب» وانصر المظلوم» ورد الظالم» ثلاث مسن كن فيه 
استكمل الإيمان بالله -عز وجل-: من إذا رضى لم يدخله رضاه فى الباطل» وإذا 
غضب لم يخر جه غضبه من الحق» وإذا قدر لم يتناول ما ليس له .. ار . 


-والله أعلم - 


(1) انظر: سيرة ومناقب عمر بن عبدالعزيز ص 1۵۷ 10۸ . 


وعسايا ومواعظ في مو م الكتاب والستة 1۹ 


e e ae‏ العباسى 
| ولال موعظة الأوزاعى لأبى العباس عبدالله بن محمد السقاح (ت ١١٠ه)؛‏ 
. قال آين نير - رحمه الله تعالى-: لما دحل عبدالله بن على عم السقاح الذى 
ا أمية عن الشام» وأزال الله -سبحانه وتعالی- دولتهم على یده» فطلب 
الأوزاعى»› فتغيب عنه ثلائة أيام» ثم حضر بین يديه . 1 

قال الأوزاعى : ت ف ی ی والمسودة عن 
يمينه وشماله"" معهم السيوف مصلطة» والعمد الحديد» فسلمت عليه فلم يردء 
ونكت بلك الخيزرانة التى فى يده ثم قال : يا أوزاعى ماترى فيما صنعنا من إزالة 
أيدى أولئك الظلمة عن العباد والبلاد؟ : أجهاد ورباط هو؟ . 

فقلت : أيها الأمير سمعت يحبى بن سعيد الأنصاري” '. 

يقول: قال محمد بن إبراهيم التميمى : سمعت علقمة بن وقاص يقول : 

سمعت عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- يقول : 

سمعت رسول الله إبقول:٠‏ ١إنما‏ الأعمال بالنبات» وإنمالكل امرىء مانوىء 
فمن کانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن کانت هجرته لدنيا 
يصيبهاء أو امرأة يتزوّجها فهجرته إلى ماهاجر إليها اه . 

قال ا وجل بن کو ر م 
E‏ ۰ 

ثم قال ار ا 

فقلت : قال رسول الله كو : ایل دم امری» سنام إلایاحدی ثلاث الي 
بالنفس. والثيب الزانى. والتارك لدينه المفارق للحماعة» اه“ . 

فنكت بها أشد من ذلك ثم قال: ما تقول فى أموالهم؟ 


)١(‏ المودة: هم جبوش العباسبين ؛ لأنهم انوا يليسون الواد. 

(۲) وحو : فته ومحدث. ولى القضاء بالمدينة المنورة فى زمن (بنى أمبة) ت ١٤١ه.‏ 
(۳) انظر: صحیح البخارى كتاب اللإيمان» رقم/ ١‏ . 

(4) أخرجه مسلم فى صححه رقم/ ۱١۷1‏ . 


۱1۲ : وصايا ومواعظ هى شرء الكتاب والستة 


فقلت : إن کسانت فی يديهم حراما فهى حرام عليك أیضا؛ وإِن کانت لهم حلالا فلا 
تحل لك إلا بطریق شرعی » فنكت أشد مما كان ينكت قبل ذلك» ثم قال: الا اوليك القضاء؟ 

فقلت: إن آأسلافك لم يكونوا يشقون على فى ذلك» وإنى أحب أن يتم ما 
ابتدأونى به من الإإحسان» فقال : كأنك تحب الانصراف . 

فقلت : ورائی حرم وهم محتاجون إلى القیام علیهن وسترهن» وقلوبهن مشغولة یی 

فأمرنی بالانصراف› e a‏ وإذا معه مائتا دينار» فقال: 
يقول لك الأمير : استنفق هذه» قال : فتصدقت بها. . اه . 
ثانیا قانيا: موعمظة صالح بن عبدالجلیل للمهدی: 

رفا دد وكان ناسكا مفوهاء على المهدى» ا ادن 

فى الكلامء فقال: تكلم . 

فقال : يا آمير المؤمنين إنه لما سهل علينا ما توعر على غيرناء قمنا مقام الاداء عنهم » 
وعن رسول الله یاز بإظهار ما فى أعناقنا من فربضة الأمر والنهى عند انقطاع عذر الكتمان 
ولا سيما حين اتسمت بميسم التواضع» فجمعنا وإياك مشهد من مشاهد الت حيص لبتم 
مؤدينا على موعدالأداء» وقابلنا على موعد القبول» فقد كان أصحاب رسول الله الا 
يقولون : من حجب الله عنه العلم عذيه على الجهلء ؛ وأشد منه عذابا من أقبل إليه العلم وأدبر 
عنه» ومن أهدى الله إليه علما فلم يعمل به» فقد رغب عن هدية الله وقصر بها بهاء فاقبلُ 
ما أهدى إليك من آلسنتنا فبول تحقيق وعمل» لا فبول سمعة ورياء. . و 
تالثا؛ موعظة عبدالله بن عبدالعزيزالحمرى لهارون الرشيد -رحمه الله؛ 

قال ابن کثیر - رحمه الله -: وعظ عبداللّه بن عبدالعزيز العمرى هارون الرشيد يوماء 
فاطنب» وأطيب»› وقال له وهو واقف على الصفا : انظر كم حول الكعبة من الناس؟ 

فقال: كثير . ققال: كل منهم يسال يوم الفيامة عن خاصة نفسه » وأنت تسل عنهم كلهم . 

فبکی الرشید بکاء کثیراء ثم قال له : يا هارون إن الرجل ليسرف فى ماله فيستحق 
a SiS EY‏ 
الرشید یبکی . ١.‏ 


(1) انطر: البداية والنهاية لابن کثیر ج١٠ ,.۱١١-١۲١ /١‏ 
(۲) انظر: عیون الاحبار ج ۲/ ۳۳۳ والمقد الفرید ج ۱١۹-۱0۸/۴‏ . 
(۳) انطر: البداية والنهاية لابن کثیر ج ۱۹۲/۱۰ . 


وصايا ومواعظ فى ضوءالكتاب رالسنة hs‏ 


رابعاء موعظة النضيل بن عياض لهارون الرشيد -رحمه الله 

لما دحل الفضیل بن عیاض على هارون الرشید قال : آيكم هارون الرشيد؟ 

فاشاروا إلى آمير المؤمنين» فغال: أنت هو يا حسن الوجهء لقد وليت أمرا 
عظيماء إلى ما رأيت أحدا هو أحسن وجها منك» فإن قدرت آن لا تسود هذا الوجه 
بلفحة من النار فافعل » فقال: عظنى » فقال له : ماذا أعظك؟ هذا كتاب الله - تعالى- 
بين الدفتين» انظر ماذا عمل بمن أطاعه» وماذا عمل بمن عصاء؟ 

وقال: إنى رأيت الناس يخوصون على النار غوصا شديداء ويطلبونها طلبا حثيغا . 

أما والله لو طلبوا الجنة بمشلهاء أو أيسر لنالوها. 

فقال : أعد إلى» فقال: لو لم تبعث إلى لم آتك وإن انتفعت بما سمعت منى 
عدت إليك.. اه . 


-والله أعلم- 


. ٠١٠١ انظر : حلية الارلياء وطبقات الأصغياء ج۸/‎ )١( 


114 ابيا ومواعقط فى ضوء اتكتاب والسنة 


الموضوع E‏ ۴ ا 
انان تر خطب النبی کیاد 
وقد ضمنته الخطب الاآتية: 


أولا , خطبة به النبی 5 لما نرل عليه قول الله -تعالى- ١ظ‏ رأنذر عشيرتك الأقربين ) [الشعراء:٤١۲].‏ 

عن ابن عباس -رضی الله عنهما- قال : لماائزلت ل وأنذر عشيرتك الأقربين 4 
صعد النبى يعلى الصفاء > فجعل ینادی: یا ہنی فهر؛ یا بتی عندی»» لبطون 
قریش» حتی إڏااجتمعوا» فج aT‏ 
ماهو » فجاء أبو لهب -لعنه الله : 

فقال النبى لاة: #أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادى تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقى٠.‏ 

قالوا: نعم . ما جربنا عليك إلا الصدق. قال : «فإني نذير لكم بين يدى عذاب 
شديد»» فقال أبو لهب -لعنه الله : تبالك ألهذا جمعتنا؟ . 

فنزلت : تبت يدا ابي لهب وتب 4# ما أغنیٰ عه ماله وما کسب چ 4 

[المسد:١-۲]‏ . ا0 

ثانياء أول خطبة خطبها النبى َة بالمدينة المنورة: 
فبعد أن حمد الله تعالی-» وأثنی عليه بما هو آهله قال : : أما بعد: أيها الناس 
فق دموا لانفسكم » تعلمن واله ليصعقن أحدكي ٹم لیدعن غنمه لیس لھا راع» ثم 
لیقولن له ربه ولیس له ترجمان» ولا حاجب یحجبه دونه ار 
وآتيتك مالاء وآفضلت عليك فما قدّمت لنفسك؟ فلينظرن يمسناء وشمالا فلايرى 
شیئاء ثم لینظرن قدامه فلایری غير جهنم فمن استطاع أن بقى وجهه من النار 
ولو بشق تمرة فليفعل» ومن لم يجد فبكلمة طيبةء فان بها تجزى الحسنة عشر أمثالها 
إلى سبعمائة ضعف» والسلام عليكم ورحمة الله وبر كاته٤‏ اى . 
ثالثا, أول خطبة جمعة خطبها النبى يي فى المدينةالمنورة: ‏ . 

قال أبو جعفر الطبرى: أول حطبة جمعة خحطبها اللبى ية بالمدينة 
المنورة: فى بنى سالم بن عمرو بن عوف -رضى الله عنه-: 


(۱) انظر : TT I HR‏ ¥ وسن الترمذی الحدیث رقم ..۳۳٣۳‏ 
(۳) انظر: سيرة ابن هثام جا ٠‏ 


وصايا ومواعظ فى ضر الكتاب والسنة 110 


«الحمد لله أحمده وأستعينه» وأستغفره» وأستهديهء وأومن به» ولا أكفره» 
وأعادى من يكفره» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده 
ورسوله أرسله بالهدی» وديس الحق» والنور والموعظةء على فترة من الرسل» 
وقلة من العلم» وضلالة من الناسء» وانقطاع من الزمان» ودنو من الساعة» وقرب 
من الأجل؛ من بطع الله ورسوله فقد رشد ومن بعصهما فقد غوى» وفرط وضل 
ضلالا بعبداء وأوصيكم بتقوى النه؛ فإنه خير ما أوصى به المسلم المسلم أن 
يحضّه على الآخرة» وآن بأمره بتقوى الله فاحذروا ما حذركم الله من نفسهء 
ولا أفضل من ذلك نصيحة» ولا أفضل من ذلك ذکری» وإنه تقوى لمن عمل به 
على وجل ومخافة وعون صدق على ما تبتغون من أمر الآخرة» فمن يصح الذى 
بينه وبين الله من أمر السرٌ والعلانية لا بنوی بذلك إلا وجه اله یکن له ذکرا فی 
عاجل أمره» وذخرا فيما بعد الموت حين يفنقر المرء إلى ما قدم. 

وما کان من سوی ذلك بود لو أن بینه وبینه مدا بعیداء وبحذ رکم الله تفسه؛ 
رانه روف بالعباد؛ والذی صدق قوله» وأنجز وعده لا خف لذلك؛ فاه يقول: 
SS‏ 

فص 
کنر عه سات وشم اجر صد ۰ا 1 

SS 
الوجه» وترضى الرب» وترفع الدرجة» خذوا بحظكم» ولا تفرطوا فى جنب الله فقد‎ 
علمكم اله كتابه» ونهج لكم سبيله ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين» فأحسنوا‎ 
ھک وعادواأعداءه وجاهدوا فی الله حق جهاده هو اجنباکم»‎ 

سماكم المسلميسن» ليهلك من هلك عن بينةء ويحسى من حى عن بينة ولا قوة 
SSE‏ فإنه من آصلح ما بینه وبين الله 
يكفيه ما ببنه وبين الناس» ذلك بأن الله بقضى على الناس» ولا يقضون عليه» 
ويملك من الناس ولا يملكون منه الله أكبر» ولا قوة إلا باه العلى العظيم» اه . 


(۱) انظر : تاریخ الطبری ج۲/ .۳۹٤‏ 


1 وصسايا ومواعظ فى ضوء الكتاب والسنة 


رابعا: خطبة للنبى لان 

اال عليه الصلاة والسلام- : «إن الحمد ل أحمده وأستعينه زا 
شرور آنفسناء وسیئات آعمالناء من بهد اله فلامضل له ومن یضلل فلاهادی له 
وأشهد أن لا إله إلا اله وحده لاشريك له إن أحسن الحديث كتاب ا قد أفلح من 
زینه الله فی قلبه» وأدخله فى الإسلام بعد الكفر» واختاره على ماسسواه من أحاديث 
الناس» إنه أصدق الحديث وأبلغهء آحبوا من أحب اله وأحبوا اله من كل قلوبكم» 
ولا نملوا کلام الله وذکره ولا نقسواعلیه قلوبکم» اعبدواالله ولا تشر کوا به شیا 
اتقوااله حق تقانه» وصدقوا صالح ما تعملون بأفؤاهکم» وتحابوا بروح الله بینکم» 
والسلام عليكم ورحمة الله وبر کاته» اھ . 
خامسا؛ خطبة للنبى بيا فى الحث على الجهاد. 

وقف النبی ب فى الناس يوم أحند خطيسباء فقال : «أيها الناس: آوصيكم 
ہما آوصانی الله فی كتابه من العمل بطاعته» والتناهى عن محارمه» »ثم إنكماليوم 
بمنزل أجرء وذخر لمن ذكر الذى عليه» ثم وطن نفسه على الصبر واليقين والجد 
والنشاط فان جهاد العدو شدید كربه» قليل من يصبر عليه إلا من له عزم على رشده 
إن الله مع من أطاعهء وإن الشيطان مع من عصاه فافتتحوا آعمالكم بالصبر على 
الجهادء والتمسوا بذلکم ما وعد کم الث وعلیکم بالذی آمر کم به فإنی حرص على 
رشد کم إن الاختلاف والتنازع» والتثبيط من أمر العجزء والضعف مما لا يحب 
اوا يعي ول افر وا الط 

يها الناس : جد فی صدری آن من کان علی حرام فرق اله بینه وبینه» ومن رغب 
عنه غفر الله ذنبه» ومن صلی على صلاة صلی الله عليه وملائکته عشراء ومن أحسن 
من مسلم» أو کافر وقع أجره على الله فى عاجل دنياه» أو آجل آخرته. 

ومن كان يؤمن بال واليوم الآخر فعليه بالجمعة يوم الجمعة إلاصبياء أو امرأة 
أو مريضاء أو عبدامملو كاء ومن استغنی عنها استغنی الله عنه» والله غنی حسمید ما أعلم 
من عمل يقربكم إلى الله إلا وقد أمرتكم به» ولا أعلم من عمل بقربكم إلى النار إلاوقد 
eT‏ :آنه لن تموت نفس حتى تسضوفى 
أقصى رزقهاء لا بنقص منه شىء وإن أبطاعنها. 
() انظر: دلائل النبرّة للييهقى جا/ ٠۲٤‏ والبداية والنهاية لابن کر ج۴ / ۲٠۳‏ . 


وصايا ومواحظل شض ضوء الكتاب والسنة 1¥ 


فاتقواالله ربكم وأجملوا فى طلب الرزق ولا بحملنكم استبطاؤه أن تطلبوه 
بمعصية ربكم فإنهلاايقدر على ما عنده إلا بطاعتهء وقد بين لكم الحلال والحرام 
غير أن بينهما بها من الأمر لم يعلمها كثير من الناس إلا من عصم» فمن تر كها 
حفظ عرضه ودینه» ومن وقع فیها کان كالراعی إلى جنب الحمى أوشك آن يقع فيه 
ولیس ملك إلا وله حمی» آلا وإن حمى انه محارمه. 

والمؤمن من المؤمنين كالرأس من الجسد إذااشتكى تداعى عليه ساثر 
الجسد والسلام عليكم» ار . 
سادسا ؛ خطبة للنبى كلا ؛ 
٠احطب‏ النبى بالا الجمعة» فقال: «أيها الناس: توبوا إلى ربكم قبل أن تمو تواء 
وبادروابالأعمال الصالحة قبل أن تشغلول وصلوا الذى بینکم وبین ربکم بکثرة 
ذکرکم له» وكثرة الصدقة فى الس ر والعلانيةء ترزقواء وتؤجرواء وتنصروا. 

واعلموا أن اله -عر وجل- قد افترض عليكم الحمعة فى مقامي هذاء فى 
عامی هذا» فی شهری هذاء إلى یوم القبامة» فی حیاتی» ومن بعد موتی› فمن 
ترکها وله إمام فلا جمع الله له شمله» ولا بارك له فی أمره» ألا ولا حج له. ألا 
ولا صوم له. ألا ولا صدقة له آلا ولا بر له 

ألا ولا يوم أعرابى مهاجراء ألا ولايؤم فاج ر مؤمناء إلا أن يقسهره سلطان يخاف 
سیفه» أو سو طه» اه" . 
سابعا: خطبة للنبى ية هى زواج ابنته , فاطمة» -رضى الله عتها- 
حطب النبى يا أثناء عفد زواج ابنته افاطمة» -رضى الله عنها-ء على على بن 
أبى طالب -رضى الله عنه- فقال: «الحمد لله المحمود بنعمته. المعود بقدرته 
المرهوب من عذابه» المرغوب فيماعنده النافذ أمره فى سمائه وأرضه» الذي خلق 
الخلق بقدرتهء وميزهم بدينه» وأكرمهم بنبيه محمد 5ة. 

ثم إن الله تعالى جعل المصاهرة تسا لاحقاء وأمرا مفترضاء وشج به الأرحا» 
وألزمه الأنام» قال -تبارك اسمه وتعالی ذکره-: 

ظ وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا4 ١‏ [الغرقان: ]٠٤‏ 


(1) انظر: کتاب المغاری ج ۱/ ۲۲۲-۲۲۱ وجمهرة لحطب العرب جاأ/184-١١٠.‏ 
(۲) انظر: سنن اہن ماجه باب فرض الجمعة؛ نجا/ ۳٤۳‏ رقم/ ۱١۸١‏ . 


۹4 1 وصایا ومواعظ فی ضوء لتاب والسنة 


فآمر الله يجرى إلى قضائهء ولكل قضاء قدرء ولكل قدر أجل: 

ظ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أ الكناب ¢ [الرعد: ]۳١‏ . 

ثم إن ربی آمرنی آن آزوج «فاطمة» من علی بن آبی طالب وقد زوجدها 
إياه على أربعمائة ة مثقال فضة بى( ), 
ثامنل خطبة للنبى ب يوم فتح مكة, 

وقف الهادى البشير َة يوم فتح مكة على باب الكعبةء ثم قال : 

١‏ له إلا الله وحده لا شريك له» صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب 
وحده» ألا كل مأثرة”") »أو دم أو مال یدعی فھو تحت قدمی هاتین»› إلا سدنة البيت› 
وسقاية الحاج» ألا وقتل الخطامثل العمد بالسوط؛ والعصا فيهما الذية مغلظة, منها 
أربعون خلفة ٠‏ فى بطونها آولادها. ‏ . 

یا معشر قریش :إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهايةء وتعظّمها بالآباء» الناس 
من آدم» وآدم خلق من تراب ث تلا: 

يا أيها الناس إنا خلقناکم من ذکر وات وجعلناکم ت وقبائل تعارفوا إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير 4 [الحجرات:۴٠].‏ ۰ 

يامعشر قريش -أو يا آهل مكة - ماترون آنی فاعل بکم؟» قالوا: خیرا أخ کریم» 
وابن أخ کريم. 

RR rn Eh GE 
تاسعا: خطبة الرسول َة فى حجة الوداع:‎ 

طب الهادى الشير لا حطبة عظيمة جامعة شاملة قال فيما: 

«الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغضره ونتوب إليه» ونعوذ باه من شرور 
آنفسناء ومن سیئات آعمسالناء من یهد الله فلامضل له» ومن يضلل فلاهادی له» 
وأشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن «محمدا» عبده ورسوله. 

اوصیکم عباد الله بتقوی الله وأحثکم على طاعته» وآستفتح بالذی هو خر ما 
بعد: أيها الناس اضمعوامنى أبين لكم» فانۍ لا آدری لعلی لا آلقاکم بعد عامی هذا 
فی موقعی هذا. 

i E SEE انظر: جمهرة‎ )١( 


(۲) المأثرة: المكرمة. (۴) الخلفة: الخال ن 
)٤(‏ انظر: تاريخ الطيرى ج۴/ »٦١-١١‏ رالکامل لابن الأثير ج٣/ ١١١‏ وسيرة جا/ Y۳‏ 


وسايا ومواعظ انى شوء الكتاب والسنة 1۹ 


أيها الناس: إن دماء كم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة بومكم 
ھذافی شھر کم هذاء فی بلد کم هذا ألاهل بآّغت؟ 

اللهم أشهد. ٠‏ فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائنمنه عليها ET‏ 
الجاهلية موضوع؛ وإن أول ربا بدأ به ربا عمى العباس بن عبدالمطلب وإن دماء 
الجاهلية موضوعةء وإن أول دم نبدأبه دم عامر بن ربيعة بن اللحارث بن عبدالمطلب. 

وإن مآثر الحاهلية موضوعة غير السدانةء والسقاية» والعمد قود وشبه العمد 
مافنل بالعصاء . والحجر فيه مائة بعيرء فمن زاد فهو من أهل الحاهلية. 

أيها الناس: إن الشيطان قد يس آن بعبد فى أرضكم هذه. ولكنه رضى أن بطاع 
اوی د ر رن ن ای 

آيها الناس : إنما اللسىء زيادة في الكفر بعل به اأذين كفروا یخلونه غاا 
وير مونة عاما ليواطتوا عدة ما حرم الله فيحلا ما حرم الله ل [التربة:۴۷]. 

وإن‌الزمان قد اسندار كهيئته يوم خلق اله السموات والأرض. 

# إن عدة الشهور عند الله انا عشر شهرا في كتاب الله يرد حل السجد ات 
والأرض منها أربعة حرم به [التوبة:١١].‏ 

E GOONER 
بین جمادی» وشعبان. ألاهل بلّغت؟ اللهم اشهد.‎ 

أيها الناس: :إن لنسائكم عليكم حقاء ولكم عليهسن حقا :لكم عليهن 
ألا یوطتن فرشکم غير کم» ولا بدخلن آحدا تکرهونه بیو نکم إلا باذنکم ولا بأتین 
بغاحشه؛ إن فعلن فإن انه قاد أذن لكم أن تعفلوهن» وتهجروهن فى المضاجع؛ 
وتضربوهن ضربا غير مسرح» فإن انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن» و کسوتهن 
بالمعروف. وإنما التساء عند كم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئاء أخذتموهن بأمانة 
اللهء واستحللتم فروجهن بكلمة اله فاتقوا الث فى النساءء واستوصوا بهن خير 
آلا هل بلّغت؟ اللهم اشهد. 

أيها الناس: إنما المؤمنون إخوةء ولا يحل لامرىء مال أخيه إلاعن طيب نفس» 
ألاهل بغت؟ اللهم اشهد. 

فلا ترجعن بعدی کفارایضرب بعضکم رقاب بعض؛» فإنی تر کت فیکم ما إِن 
آخذتم به لم تضلوا بعده: كتاب انهه ألاهل بلغت؟ اللهم اشهد. 


Ye‏ وصادبا ومواعظ في ضوء الكتاب والسة 


آیهاالناس: إن ربکم واحد, وإن أباکم واحد کلکم لآدې وآدم من تراب» آکرمکم 
عند الله آتقاکم» ولیس لعربی على عجمی فضل إلا بالتقوی. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. 

قالوا: نعم» قال: فليبلغ الشاهد الغائب. ٠‏ 

أيها الناس: إن الله قد قسم لكل وارث نصيه من الميراث. ولا يحوز لوارث 
وصيةء ولا تنجوز وصية فى أكثر من الثلث. والولد للفراش. وللعاهر الحجر» من 
ادع إلى غير آبيه» أو تولّى غير مواليه فعليه لعنة ان والملائكة والناس أجمعين» 
لایقبل منه صرف ولاعدل» والسلام علیکم ورحمة اله وبر کاته» ا(٩‏ 
عاشرا؛ خطبة النبئ به فی مرضه الذی مات فيه 
عن الفضل بن عباس -رضى الله عنهما- قال : جاءنى رسول الله ب فخر جت 
إلیه» فوجدته موعوکا قد عصب رأسه؛ فقال: خحذ بیدی يا فضل » فأخذت بيده حتى 
جلس على المنبر » ثم قال : ناد فى الناس» فاجتمعوا إليه» فقال: «أما بعد أيها الناس : 
فإنی أحمد إلیکم انه الذی لا إله إلا هوء وإنه قد دنا من حقوق ما بين أظهر كم. فمن 
کنت جلدت له ظهرا فهذا ظهری فلیست قد منی ومن کنت شتمت له عرضافهذا 
عرضی فلیستقد منه. 

ألا ون الشحنا ء ليست من طبسعی» ولا من شأنی» ألا وإن أحبكم إلى من أخذ 
می حقا إن کان لهء أوٴصلنی من لقيت الله وأنا طيب النفس. وقد أرى أن هذاغیر مغن 
عنی حتی قوم فیکم مرارا» اھ" . 

-والله أحعلم- 


)١(‏ انظر: الييان رالتبیسین ج/۰۱۵ رالعقد الفریبد جے/ ١١ء‏ وتاریخ الطبری ج۳ / ۱١۲-۱١٠؛‏ والكامل 
لابن الأثر ج/١٤٠‏ وسيرة ابن هام ج ۴۷۹-۲۷۶ ٠‏ 


(۲) انظر: تاریخ الطبرنی ۹۹۰-۱۸۹/۴ ردلائل اللبوة للبیهقی ج۷/ ۱۷۹ والممجم الکیر للطرانی ج۱۸/ ۲۸. 


وصایا ومواعظ فی ضوء؛لكتاب رالسنة 1 


n . ن‎ ١ 

ا خطب صدرالاسلام 
أولا : خطبة أبى بكر الصديق -رضى الله عنه -: 
يوم توفى الرسول يا 

# دخحل أبو بكر الصديق -رضوان الله عليه“ على النبى 5 وهو مسجى بثوب» 
فكشف عنه الثوب» وقال : 

بأبی أنت وأمی يا رسول الله طبت حياء وطبت ميتاء وانقطع لموتك ما لم ينقطع 
لموت أحد من الأنبياء من التبوة» فعظمت عن الصفة» وجللت عن البكاء» وخصصت 
حتى صرت مسلاة» وعممت حتى صرنا فبك سواء؛ ولولا أن موتك كان اختيارا منك 
لجدنا لموتك بالنفوس› ولولا آنك نهيت عن البكاء لأنفذنا عليك ماء الشئون. 
فأما ما لا نستطيع نفيه عنا : فکمد» وإدناف» يتخالفان› ولا يبرحان» اللهم فأبلغه 
عنا السلام» واذكرنا يا رسول الله عند ربك ولنكن فى بالك› »> فلولا ما حلفت من 
السكينة لم نقم لما حلفت من الوحشة اللهم أبلغ نبيك عناء واحفظه فينا. 

# ثم حرج إلى الناس وهم فى شديد غمراتهم» وعظيم سكراتهم» فخطب خطبة 
قال فيها : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن نينا محمداعبد الله 
ورسوله» واشهد أن الكتاب كما نزلء وأن الدين كما شرع وأن الحديث كما حدث» 
وأن القول كما قالء وأن الله هو الحق المبين» ثم قال ؛ أيها الناس : من كان يعبد 
اماه فان اداه قد سات ومن كان يعد اله قان الله حل لايمؤت: 
وإن الله قد تقدم إليكم فى أمره فلا تدعوه جزعاء وإن الله قد الحتار لنبيه ما عنده على 
ما عندکم؛ a I E‏ 
بموت نبیکم » ولا یفتلنکم عن دینه . 1 
ثانیا؛ خطبة ابی بكر -رضی الله عنه- EE‏ 
قال أبو جعفر الطبرى: فبعد أن حمد الله أبو بكر » وائنى عليه قال: إن الله بعث 
نبيه «(محمدا؛ اد رسولا إلى خلقه» وشهيدا على آمته لي عبدوا الله ويوحدواء وهم 
يعبدون من دونه آكهة شتى » ويزعمون أنها لهم عند الله شافعة» ولهم نافعة ‏ وإنما هى 
حجر منحوت» وخشب منجور» ثم قرا: 
() الظر : زهر الآداب وئم الاألباب جا 1۹-1۷ 


4 وصايا ومواعظ فى فوء لكاب والنة 


ل ویعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤن 
عند الله یون 4 

وقالوا: # ها تعبدهم إلا ليقربوتا إلى الله زلقى & لر ٠)٣‏ 

فعظم على العرب أن يتركوا دين آبائهم . فخص الله المهاجرين الأولين من قرمه 
بتصديقه ٠‏ والإيمان به والمواساة له» والصبر معه على شدة أذى قومهم لهم 
وتكذيبهم إياهم » كل الناس لهم مخالف» فلم يستوحشوالقلة عددهم» فهم أول من 
عبد الله فى الأرض٠‏ وآمن بالله وبالرسول» وهم أوليازه وعشيرتهء وأحق الناس بهذا 
الأمر من بعدهء ولا يتازعهم ذلك إلا ظالم» وأنتم يا معشر الأنصار من لا ينكر فضلهم 
فى الدين » ولا سابقتهم العظيمة فى الإإسلام رضيكم الله أنصارالدينه ورسوله. 
وجعل إليكم هجرته بمنزلتكم» فنحن الأمراءء وأنتم الوزراءء لا تمتاتون بمشورة 
ولا نقضى دونكم الأمور. . اى ؟. 
ثالث خطبة لأبى بكر -رضى الله منه بعد توليته الخلاهة؛ 

قال -رضى الله عنه- بعد أن حمد اللهء وأئنى عليه بما هو أهله: 

أما بعد: فيا آيها الناس› إلى قد وليت عليكم ولست بخير كم فإن أحسنت 
فأعينونى وإن أسأت فقومونى» الضدق آمانة » والكذب خيانة » والضعيف فيكم قر ى 
حتی ارجع عليه حقه إن شاء الله والقوی فیکم صعيف حت آخذ الخق منه -بن ت 
الله- ٠‏ لا يدع قوم الجهاد فى سبيل الله إلا خحدلهم الله بالذل» ولا تشيع الفاحشة فى 
قوم إلا عمهم الله بالبلاء. أطيعونى ما أطعت الله ورسوله » فإذا عصيت الله ورسرله 
فلا طاعة لى عليكم ٠‏ قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله . . اهأ" . 
رابعا حطبة وعظيّة لعمر بن الخطاب -رضى الله عنه ٠‏ 

عن عروة بن الزبیر بن العوام (رضى الله عنهما- ت۹۳ ه) قال : 

خطب عمر بن الخطاب» فقال : إن الله -سبحانه وتعالی - قد استوجب علیکم 
الشكرء واتخذ عليكم الحجج فيماآتاكم من كرامة الآخرة عن غير مسالة منكم 
ولا رغبة منكم فيه إليه؛ فخلقكم الله -تبارك وتجالى- ولم تكونو! شيشا لنضسه 


() انظر: تاریخ الطبری ج٣/ N‏ 
(۲) انظر : البداية والنهاية لابن كير جاا ٣٠9‏ 
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وعبادته» SOAS‏ 
بنى آدم» ومنها نعم الختص الله بها آهل دينكم » ثم صارت تلك النعم: خو 
وعوامها فی دولتکم وزمانکم وطبقتکم. .اها . 
خامسا: خطبة عثمان بن عفان aa‏ 

:)ه۳٣١۰ جعفر الطبری (ت‎ IIR 

لما بایع هل الشوری عثمان خرج» وهو آشدهم كآبة» فاقی منبر رسول الله اء 
فخطب الناس : فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبى اة » وقال : إنكم فى دار 
ىة" › وفى بقية أعمار» فبادروا آجالكم بخير ما تقدرون عليه» فلقد أتيتم صبحتم 
أو مسيتم» ألا وإن الدنبا طويت على الخرور» واعتبروا بمن مضی » ثم جدرا ولا تغغلوا 
فإنه لا يغفل عنكم» المال والبنون زينة الحياة الدنيا والاقيات الصالحات خير عند ربك 
ثوابا وخیر أملا. ا 

e NETE O E Os 
وقطع بالنار عدد من يعصيه» أحمده بجميع محامده وأياديه وأشکره شکر من یعلم آنه‎ 
۰ خالقه وبادیه ومصوره ومنشیه وممیته ومحیيه» ومقربه» ومنجیه» ومشیبه» ومجازیه‎ 
وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تبلغه» وترضيه» وأشسهد أن نبينا «محمدا١ عبده ورسوله»‎ 
صلاة تعزه» وتعليهء وتشرفه» وتجتبيه » أما بعد: فإن اجتماعنا مما قدره الله - تعالى-‎ 
SS ورضبه» والنكاح مما أمر الله بهء‎ 
. صدای : أربعمائة درهم وثمانين درهما وقد رضيت به› وکفی بالله شهیدا.‎ 
E 
قال - رضى الله عنه-: يا عباد الله اتقو الله» وكونوا من الدنيا على حذر؛ فإن‎ 
الدنيا لو بقيت على أحدء أو بقى عليها أحد» فکانت للأناء أحق بالبقاء. غير أن الله‎ 
تاا ت - خلت الدنيا للفناء: فجديدها بال؛ ونعيمها مسضمحل؛ وسرورها‎ 
a. مکفهر› وتزودوافإن خير الزاد التغقوى› واتقوا الله لعلكم تفلحون.‎ 

-والله أعلم- 


() انظر: تاربخ الطری ج٤/۲۱۸-۲۱۹.‏ (۲) دار فلعة؛ أى دار تحو وارتحال . 
(۳) انظر : تاريخ الأمم والملوك للطبری ج٤/۳٤۲. )٤(‏ انظر: جمهرة خحطب العرب ٠٤۵/٣‏ 


. اتظر : جمهرة خطب العرب ج٣/ اه‎ )١( 


٤‏ وصايا ومواحظط هی ضو ,كتا والسة 


الموضوع ‏ . : 
EE‏ خطب العصر الاموى 


أولا ١‏ خطبة وعظية لعمر بن عبد العزيز «رحمه الله تعالى -: 
قال: يا أيها الناس» إنما أنتم أغراض تنتضل فيها المناياء إنكم لا تؤتون نعمة إلا بفراق 
أخرى» وأى أكلة ليس معهاغصة؟ وأى جرعة ليس معها شرفة؟ وإن أمس شاهد مقبول» 
وإن البوم حبيب مودع » وهو يوشك الظعنء وإن غدا آت بما فيه » وأين يهرب من يتقلب فى 
يد طالبه إنه لا أقوى من طالب» ولا أضعف من مطلوب. وإنما سفر ستحلون عقد رحالكم 
a‏ ثم أنتم فروع أصول قد مضت» فما بقاء فرع بعد ذهاب أصله. .ام" '. 
تانيا: خطية خطية الحسل البصرى -رحمه الله تعالى ٠؛‏ 

قال أو عثمان الجاسظ : كان الحسن البصرى يقول ل 
وأنفق قصدا» وقدم فضلا» وجهوا هذه الفضول حيث وجهها الله وضعوها حيث 
آمر الله ؛ فإن من كان قبلكم كانوا يأحذون من الدنيا بلاغهم ٠‏ ويؤثرون بالفضل› أ 
إن هذا الموت قد أضر بالدنيا ففضحهاء فلا والله ما وجد ذو لب فيها فر حاء فإياكي 
وهذه السب المتفرقة التي جماعها الضلالة » وميعادها النار . 

أدركت من صدر هذه الأمة قوما كانو! إذا أجنهم الليل فقيام على أطراضهم : 
یفترشون وجوههم؛ تجری دموعهم على حدودهم»؛ یناجون مولاهم فی فکاك 
رقابهم » إذا عملوا الحسنة سرتهم» وسالوا الله أن يتقبلها منهم » وإذا عملواسيثة 
ساءتهم وسالوا الله أن يعفر لهم . 

يا ابن آدم إن كان لا يغنيك ما يكفيك فالقليل من الدنيا يعنياك . 

باابن آدم لا تعمل شیا من الچق ریاء» ولا تترکه حیاء ا 
ثالثا؛ خطبة واصل بن حعطاء الوعظية التى تجنب فيها حرف الراء؛ 
اليا : الحمد لله القديم بلا غاية » والباقى بلا نهاية » الذى علا فى دنوه ودنا 
فی علوه» فلا یحویه زمان» ولا یحیط به مکان؛ ولا یؤوده حفظ ما حلق › ولم يخلقه 
ا ا ا ف 


(۱) انظر : هروج الذهب E‏ لأبى العن على بن الي المعو دي ح٣‏ ۸ لظم رة 
ومناقب عمر بن عبدالعزيز تصنيف ابی افر بن الجوری ص ٠٠١‏ 
() انظر: ايان والتبيين للجاحظ ج ٠۱۳۹-1۳١ /٣‏ 
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مشیشته» وأوضح حکمته» فدل على آلوهیسته» فسبحانه لامعقب لحکمه» ولا داقع 
لقضائه تواضع کل شیء لعظمته» وذل کل شیء لسلطانه » ووسع کل شیء فضله» 
لا يعزب عنه مثقال حبة وهو السميع العليم » وأشهد أن لا إله إلا الله وحدهء إلها 
تقدست أسمازه» وعظمت آلاؤه» وعلا عن صفات کل مخلوق› وتنزه عن بيه کل 
مص فلا تبلغه الأوهامء ولا تحيط به العقول» ولاالأفهام» یعصی فیحذّم» ویدعی 
تح ويقبل التوبة من عباده» ويعقو عن السيئات» ويعلم ما تفعلون٠‏ وأشهد شهادة 
حق» وقول صدق بإخحلاص نية» وصحة طوية» إن نبينا (محمدا بن عبد الله» عبد الله“ 
ونبيه » ابتعثه إلى خلقه بالبينة » والهدى» ودين الحق : فبلغ ملكته ونصح لأمته 
وجاهد فى سبيل اللهء لا تأخحذه فى الحق لومة لائمء ولا یصده عنه زعم زاعم » ماضا 
على سنته» موفيا على قصده» حتى أتاه اليقين » فصلى الله على نبينا (محمد؛ وعلى آله 
أفضل وآزكی » واتم وآنمى» وأجل وأعلى > صلاة صلاها على صفوة أنببائه» وخالصة 
ملائكته . وأضعاف ذلك إنه حميد مجيد. 

أوصيكم عباد الله مع نفسى بتقوى اللهء وأحضکم على ما يدنیکم منه» ویزلفكم 
لدیه› فإن تقوى الله أفضل زادء وأحسن عاقبة فى معادء ولا تلهينكم الحياة الدنيا 
بزينتهاء وفواتن لذاتها» وشهوات آمالها؛ فإنه متاع قليل » ومدّة إلى حين» وكل شىء 
منھا یزول؛ فکم عانیتم من أعاجیبهاء وکم نصبت لکم من حبائلهاء وآهلکت من 
جنح إليهاء واعتمد عليهاء أين الملوك الذين بنوا المدائن » وشيدوا المصانع› 
وأوئقوا الأإبواب٠‏ وكاثفوا الحجاب. وأعدوا الجيمادء وملكوا البلاد؟ قبضتهم 
اا > وعضتهم بأنيابها »> فسكنوا اللحودء وأكلهم الدودء وأصبحوا لا ترى 
إلا مساكنهمء ولا تجدإلا معالمهم؛ ولا تحس منهم من أحد٬‏ فت زودوا عافاکم الله 
فإن أفضل الزاد التقرى» واتقوا الله يا أولى الألباب لعلكم تفلحون . 

جعلنا الله وإياكم ممن ينتفع بمواعظه» ويعمل لحظه وسعادته» وممن يسمع 
القول فيستبع أحسنه ‏ أولئك هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وأعوذ بالله القوى 

من الشيطان الغرى» إن الله هو السميع العليم » نفعنى الله وإياكم بالكتاب 
الحكيم » والوحى المبين» وأعاذنى الله وإياكم من العسذاب الأليم ء وأدخلنى وأياكم 


جنات النعيم. اھ ا 
-والله أ 


(۱) أى: رسالته . (۲) انظر : جمهرة خطب العرب ج٣‏ / ٠-٣-١٠١‏ ه. 
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.  عوضوملا‎ 
SK E E الواحد والعشرو:‎ 


ولا . خطبة وعظية للأوزاعى: : 
قال -رحمه الله تعالى-: أيها الناس تقررا هذه السنعم التى أصبحتم فيا على الهرب من 
نار الله المسوفدة التى تطلع على الأفئدةء فإنكم فى دار الثراء فيها قليل a‏ 


وحلائف بعد القرون الذين استقبلوا من ادنيا آبفهاء وزهرتهاء فهم کانوا e‏ 
وأمد أجساما . وأعظم آثارا. فنغو أفى البلاد مؤيدين بطش شسدید ۰ وأجسام كالعما نا ت 


الأيام والليالى آن طوت مددهم» فما تحس منهم من أحد ولا تسمع لهم : رکا ایج کر 
منهم فی دیارهم جاتمین » وأصبح البافون نظرون فی مساكن خاوية» ا قر 
أجل منقوص ٠»‏ فلا تكونوا آشباههم كمن خدعه الأمل» راغتروا بطول الأجل .. ام" . 
ثانيا : خطبة فى الوعظ لهارون الرشيد؛ 

قال - رحمه الله تعالى -: الحمد لله على نعمهء ونستعينه على طاعسته» ونستنصره 
على آعداثه » ونؤمن به حقا» ونتوکل عليه مفوضین إليه . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له؛ وأشهد أن سسيدنا امحمذا؟ عبد الله ورسوله» بعثه الله على فترة من ن الرسل 
وإدبار من الدنياء A‏ ونصح الأمة» وجاهد فى الله حتى أتاء 
اليقين . أوصيكم عباد الله بتقوى | فإن فى التقوى تكفير السيئات» وتضعيف 
الحسنات» وفوزا! بالجنة» ونجاة من النار . وأحذركم يوما تشخص فيه الأبصار» وتبلى فيه 
الأسرارء يوم البعث» ويوم التغابن» ويوم التلاق» ويوم التنادء ويوم الأزفة : ل إذ القلوب 
لدی الحناجر کاظمین ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع ‏ [غافر۸ا] انقو يوما 
ترجعون فيه إلی الله تم توفیٰ کل تفس ما ست وهم لا یظلمون ) [البقرة:١۲۸]‏ 

عباد الله : إنكم لم تخلقواعبثاء ولن تتر کوا سدی› حصنوا إيمانكم بالأمانة 
ودينكم بالزرع» وصلاتكم بالزكاة» فقد جاء فى الخبر : آن النبی ل قال : ل إيمان 
لمن لا آمانة له» ولا دين لمن لاعهد له» ولا صلاة لمن لا زکاةله» ا ۰ 
[ وقال الله - تعالى- : ل ورحمقي وسعت کر شيء فُسأكبها لين تقون 
ون اازكاة 4 [الاعراف:٠١٠]‏ وقال ان : وإني لغقار لمن تاب وآهن 
وعمل صالحا ثم اهتدی کې [طه:۸۲]. ار 

دتم الكتاب والحمد لله رب العالمين ت 


(1) انظر: صفوة الصفوة لابن الجوزی ج٤/ ٠١٦۹‏ کی سیر أعلام التبلاء للذهبى ج۷/ 1١۸-١١۷‏ 
والبداية رالنهاية لابن کثیر ج ٠۲۲/۱۰‏ , : : 

(۱) رواه انس -رضي الله عنه -: انظر : ميج الجا المغم جا ۱۲٠١‏ : الحديث رقم/ ۷1۷۹ . 

(۲) انظر؛ العقد الفريد لابن عبد ربه ٠١٤-١١۲/٤‏ . 


وصايا ومواعظ فى ضوء الكتاب والسنة ¥ 


الخساتمسة : 


الحمد لله رب العالمين › ء والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين 
سیدنا محمد وعلی آله وصحبه آجمعین. 


3 اماتا 

-فقد تم وله الحمد والشكر تأليف كتاب : 
وصاياومواعظ 
ففى ضوء الكتاب والسنة 

أسآل الله أن ينفع به المسلمين والمسلمات. 

-وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

-اللهم اغفر لى ولوالدى ولجميع المسلمين آمين. 

رما توقيقي إلا بالله عليه توكلت والب يب ). 


المۋلف 
أذ / محمد محمد محمد سالم محيسن 
vw‏ 


خفرالله له ولوائديه ورينه والمصلمين 


المدينة المنورة: الثلاثاء اول رمضان ۲١١‏ 1اه 


اول يولبة 1۸۸۲م 


المقدمة 


منهج التاليف 4 

الموضوع الأول: الوصايا الربانية والنبوية 

الموضوع الثانى: وصايا الصحابة - رضى الله عنهم - 
الموضوع الثالث: وصايا العصر الجاهلى 

الموضوع الرابع: وصايا العصر الأموى 

الموضوع الخامس: وصايا العصر العباسى 
الموضوع السادس: مواعظ مفيدة 

الموضوع السابع: الأسباب المباشرة التى قوت الحركة الوعظية 
الموضوع الثامن: أغراض الوعظ فى مجالس الخلقاء 
الموضوع التاسع: أنواع التعازى 

الموضوع العاشر: موضوعات التعازى 

الموضوع الحادى عشر: تعازى العصر الجاهلى 
الموضوع الثانى عشر: تعازى عصر صدر الإسلام ‏ 

٠‏ الموضوع الثالث عشر: تعازى العصر الأموى 
الموضوع الرابع عشر: تعازى العصر العباسى 
الموضوع الخافس عشر: مواعظ متعددة ' 

الموضوع السادس عشر: مواعظ العصر العباسى 
الموضوع السابع عشر: خطب النبى - صلى الله عليه وسلم - 
الموضوع التاسع عشر: خطب صدر الإسلام 
الموضوع العشرون: خطب العصر الأموى . 
الموضوع الواحد والعشرون: خطب العصر العباسى 
الخاتمة 


۲۹ 
4 


1¥ 


حفظ المؤلف القرآن› وجوده؛ وتلقى علوم القرآن› ا والعلوم الشرعية والعربية» 
عن خيرة علماء عصره. 
وهم 1 
- حفظ القرآن الكريم على الشيخ : محمد السيد عزب. 
- جود القرآن الكريم على كل من الشيخ: محمد محمود: رالشيخ : محمود بکر 
أخل القراءات علميا عن كل من الشيخ؛ عبد الفتاح القاضى؛ والشيخ : محمرد دعییس . 
- اخذ القراءات عمليا وتطبيقيا عن الشيخ: عامر السيد عثمان. 
خد رسم القرآن وضبطه عن الشیخ: احمد آبو زیت حار. 
انیز علا آی القرآن عن الشيخ : محمود دعبیس . 
- أخذ توجيه الفراءات عن الشيخ: مجمود دعبيس. ` 


- أخذ التوحيد عن الشيخ: عبد العزيز عبيد . 
- اخذ المنطق عن الشيخ: صالح محمد شرف . 

- اخذ تاريخ التشريع الإسلامى عن الشيخ: أنيس عبادة. 

- أخذ التفسير عن كل من الشيخ: خميس محمد هيبة والشيخ: كامل محمد حسن. 

أخذ الحديث وعلومه عن الشيخ: محمود عبد الغفار. 

- أخذ دراسة الكتب الإسلامية عن الشيخ: محمد الغرالي ٠‏ 

- اخذ النحو والصرف عن كل من الشيخ: خميس محمد هيبة» والشيخ: محمود حبلص» . 
والشیخ: محمود مکاوی. 
- أخذ علوم البلاغة عن كل من الشيخ : محمود دعییسء والشمخ : محمد بحیری , 
أخذ فقه اللغة عن الد كتور حسن ظاظا. 

- أخذ أصول اللغة عن الد كتور حسن السيد عون . 

اخذ مناهج البحث العلمى عن الد كتور عبد المجيد عابداين . 

- أشرف عليه فى رسالة الماجستير الد كتور أاحمد مكى الأنصارئ. 

- أشرف عليه فى رسالة الد كتوراه الد كتور عبد المجيد عابدين أكرمه الله . 


المؤلسف 
- ولد بقرية الروضة» مركز فاقوس» محافظة الشرقية بمصر» سنة ۱۹۲۹ ميلادية . 
- حفظ القرآن الكريم» وجوده فى بداية حياته . 
- التحق بالأزهر الشريف بالقاهرة؛ ودرس: العلوم الشرعية» والإسلامية؛ والعربية» والقراءات 
القرآئية المتواترة: السبع والعشر» والعلوم المتصلة بالقرآن الكريم مثل: ٠‏ رسم القرآن› 
وضبط القرآن» وعد آى القرآن. ` 
- حصل على ؛ التخصص فى القراءات» وعلوم القرآن» والليسانس فى الدراسات الإسلامية 
والعربية» والماجستير فى الآداب العربية» والد كتوراه فى الآداب العربية . 
النشاط العلمى العملى : 
ولا : عجن مدرسا بالآزهر عام ۲٥۹٠م‏ وقام بتدريس: تجويد القرآن الكريم» القراءات 
القرآنية» وتوجيههاء الفقه الإسلامى : العبادات» تاريخ القشريع الإسلامى» تفسير 
القرآن الكريم» علوم القرآن الكريم» طبقات المغسرين» ومناهجهم» النحو العربى» 
تصريف الأسماء والأفعال» البلاغة العربية . 
ٹانبا: عين عضرا بلجدة تصحيح المصاحف بالاأزهر سنة 1م 
ثاننا: عین عضو ضمن اللجنة العلمية التى تشرف على تسجيل القرآن الكريم بالإذاعة 
المصرية سنة ١٦۹٠م‏ . ) 
رابعا: ناقش واشرف على أكثر من مائة رسالة علمية ر ماجستيرء ود كتوراه). 
خامسًا : شارك فى ترقية عدد من الأسائذة إلى استاذ مساعد» واستاذ. 
اتا له احاديث دينية بالإذاعة السودانية تزيد على مائة حديث. 
سابعا: له احاديث دينية أسبوعية بإذاعة القرآن الكريم بالسملكة العربية السعودية تزيد 
شىامئا: اندب للعدریس بالسودان بجامعتى الخرطوم والجامعة الإسلامية بام درمان» 
وبالمملكة العربية السعودية بجامعتى الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض 
وأبهاء والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 


الاإنناج العلمى: 

بعون من الله - تعالی - صتف اکٹثر من تسعین کتابا فی جوانب متعددة: 

١‏ - القراءات والتجويد. 

-- التفسير وعلوم القرآن . 

٣‏ - الفقه الإسلامى والعبادات. 

. المعاملات‎ - ٤ 

ت الإسلاميات والفتاوی . 

التيرة: 

۷ - النحو والصرف. 

۸ - اللغويات . 

٩‏ - الغيبيات والمأثورات. 

.ةوعدلا--٠‎ 

١-التراجم‏ . 
مذهيه المقهى : الدا 
عقيدته ؛ أهل السنة والجماعة. ۰ [ 
متهجه فى الحياة ؛ كان منهجه فى الحياة التمسك بالكتاب والسنة ما استطاع لذلك سبيلا. 
توفی : يوم السبت الموافق: : الحادی عشر من صفر ٤۲۲‏ ١ه‏ - الخامس من مايو ١١‏ ١۲م.‏ 
دعاؤد , اللهم انی سالك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. 


و محمد وعلى آله اين 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ... 


مصتمات المؤلف 


القراءات والنجو ید: 


١‏ - إرشاد الطالبين إلى ضبط الكتاب المبين. 
۲ - الإرشادات الجليّة فى القراءات السبع من طريق الشاطبية « ثلاثة أجزاء». 
٣‏ - الإفصاح عما زادته الدرة على الشاطبية «جزمان». 
٤‏ - التذكرة فى القراءات الثلاث وتوجيهاتها من طريق الدرة «جزمان». 
ه - التبصرة عما زادته الطيبة على الشاطبية والدرة. 
٦‏ - التوضبحات الجلية - شرح المنظومة السخاوية. 
۷ - التوضيحات الجلية فى القراعات السبع وتوجيهاتها من طريق الشاطبية. 
- الرائد في تجويد القرأن. 
٩‏ - الرسالة البهية فى قرأءة أبى عمر الدوري. 
٠٠‏ - الفح الريانى فى علاقة القرا ءات بالرسم العشمانى. 
١‏ - القراءات وأثرها فى علوم العربية «جزعان». 
1۳ - القول السديد فى الدفاع عن قراءات القرآن المجيد فى وء الكفاب والسكة. 
۳ - الكامل فى القرا ءات العشر المتراترة من طريقى الشاطبية والدرة. 
٤‏ - المبسوط فى القرا عات الشاذة «جزعان». 
١‏ - المجتبی فى تخريج قرا أبى عمر الدورى. 
١‏ - المختار - شرح الشاطبية فى القراءات السبع مع توجيه القراءات. ا 
¥ - المستنير فى تخريج القرا ءات من حيث اللغةء والإعراب» والتفسنير « ثلائة:اجراء», 
۸ د المصباح فى القرا ءات السبع رتوجيهها من طريق الشاطبية. 
١‏ - المغنى فى توجيه القراءات العشر المتواترة «ثلائة أجزاء». 
٠‏ - المهذب فى القراءات العشر وتوجبهها من طريق طيبة النشر «جزءان». 
۳١‏ - النجوم الزاهرة فى القرا ءات الغشر المغراترة وتوجيهها من طريقى الشاطبية والدرة. 
۲ - الھادی E O GEGE‏ وثلاثة أجزاءه. 
۳ - الأشباء رالنظائر فى ترجيه القرا ءات. 
٤‏ د تهذيب إتحاف فضلاء البشر فن القرا عات الأريع عشر.. 
۵ - شرح تحفة الأطفال والجررية لبان الأحكام التجريدية. 
١‏ “-- شرح المنظومة السخاوية فى متشابهات القراءات القرآنية. 
۷ - شرح طيبة النشر فى القراءات العشر. 
۸ - فی رحاب القراءات. 
۹ - مرشد المريد إلى علم التجويد. 
٠‏ - القراءات السبع الميسرة. 


e 


التضسيروعلوم القران : 
١‏ - الهادى إلى تفسير غريب القرآن. 
۲ - إعجاز القرآن. 
٣‏ - إعجاز وبلاغة القرآن. 
٤‏ - أعلام حفًاظ القرآن الكريم (سلسلة اا 
0 ااا اا وبلاغة القرآن. 
ا الروايات الصحيحة في أسباب النزول والتاسخ والمنسوخ. 
۷ - الكشف عن أسرار ترتيب القرآن. 
۸~ اللؤلؤ المنشور فى تفسير القرآن بالمأثور «ستة أجزاء». 
٩‏ - تاريخ القرآن. 
٠٠‏ - روآئع البيان فى إعجاز القرآن. 
۱۱ - طبقات المفسرين ومناهجهم. 
١‏ - فتح الرحمن الرحيم فى تفسير القرآن الكريم (أربعة عشر جر٤).‏ 
1۳ - فتح الملك المئان فى علوم القران «ثلاثة اجزاء ه. 
غ - فتح الرحمن فى أسباب نزول القرآن. 
0 د ا ی ات ر ی اا اک ا و 
٦‏ - فی رحاب القرآن الکريم « جزءان». 
¥ - فى رياض القران ( سلسلة أحاډيث). 
۸ - ممجم حفاظ القرآن الكريم عبر التاريخ و 
۹ - معجم علوم القرآن و اة اجزاء». 
٠‏ - من وصايا القرآن الكريم. 


فقه وعبادات : 


i-1‏ ثر العبأدات فى تربية المسلم. 

۲ - اک م الطهارة والصلاة فى ضوء الكتاب والستة جزعان». 

۳ - الإرشادات إلى أعمال الطاعات. 

' الترغيب فى الأعمال المشروعة فى ضوء الكتاب والسنة.‎ - ٤ 

- الحج والعمرة وأثرهنا فى تربية المسلم وأحكام قصر الصلاة وجمعها فى السقر. 
- الحدود فى الإسلام فى ضرء ء الكتاب والسنة والكشف عن حكمة التشريع الإسلامى من إقامتها. 
۷ - الصلاة فى ضوء الكتاب والسئة وأثرها فى ترببة المسلم. 

۸ - الصيام أحكامه وآدابه وفضائله وأثره فى تربية المسام. 

۹ - فقه الكعاب والسئة. 
1 - العبادات وأثرها فى تربية المسبلم فى ضوء الكتاب والستَة. 

۱۹ - الفضائل من الأعمال التى تقرب من الله تعالى. 

۱۲ - المحرمات فى ضوء الكتاب والسئّة. 

2A‏ تأملات فى أثر العبادات» وأعمال الطاعات فى ثربية المسلمين والمسلمات. 

- أركان الإسلام. 


معاملات , 
۱ - الاأسرة االسعيدة فى ظل تعاليم الإسلام. 
۲ - العق أحق ان يتبع. 
۳ - حقوق الإلسان فى الإسلام. 
13 - حكمة التشريع الإسلامی. 
۵ - نظام الأسرة فى الإسلام. 


تراجم ؛ 


١‏ - أبو عبيد القاسم بن سلام؛ حیاته وآثاره اللغرية. 
۲ أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري, حیاته وآثاره. 
٣‏ - تراجم لبعض علماء القرا ءات. 


إسلامیات وفتاوی ؛ 


=١‏ انت تسأل والإسلام یجیب. 
- الغقافة الإسلامية فى ضوء الكتاب والسئة. 
- ۳ - السراج الملير فى ألثقافة الإسلامية: 
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١‏ - الأنوار الساطعة على دلائل نبوة سيدنا محمد جل وأخلاقه الكريمة الغاضلة فى ضرء الكتاب رالكة. 
۲ الخصائص المحمدية E‏ وألسئّة. 


تحو وصرق : 
١‏ - النحو الميسر. 
٠‏ - تصريف الأفعال والأسماء (فى ضوء أساليب القرآن). 
۳ توضیح التحو. 
٤‏ - معجم قواعد ألنحوء وحروف المعاني. 


id 


i. 


e‏ م 


م 


٠: اللقويات‎ 


١‏ - أحكام الوقف والوصل فى العرببة. 
۲ - الكشف عن أحكام الوقف روالوصل فى العريية. 
۳ - المقتبس من اللهجات العربية والقرآنية «ثلالة أجزاء». 


الغيبيات والمأثورات : 


١‏ - حديث الروح فى ضوء الكتاب والسئة. 

۲ - الأدعية المأثورة عن الهادى البشير ك . 

٣‏ - التيصرة فى أحوال القبور» والدار الآخرة. 

۽ - الدعاء المستجاب فى ضرء الكتاب والسئة. 

۵ه - موضوعات إسلامبة فى ضوء الكتاب والسئة « جز مان». 


الد وة ؛ 


١‏ - أحاديث دينية وثقافية فى ضوء الكتاب رالسنّة. 

۲ - الترغيب والتحذير فى ضرء الكتاب والستة. 

۲ - الدعوة إلى وجوب التمسك بتعاليم الإسلام. 

۽ - ديوان خطب الجمعة وفقا لتعاليم الإسلام. 

ه - سبيل الرشاد فى ضوء الكتاب والسئة. 

- فى رحاب السئّة المطهرةء سراج لكل واعظ ومرشد وخطيب. 
۷ - منهج الأنبياء فى الدعوة إلى الله. 

۸ - وصايا ومواعظ فى ضوء الكتاب والسنّة. 


التحقيق والتصحيح 


١‏ - النشر فى القرا ءات المشر لابن الجرري (تحقيق).. 

۲ - شرح الطيبة لابن الناظم (تحقيق). 

۳ - المغلى لابن قدامة (تحقيق). 

٤‏ - حاشية العلامة الصبان على تفسير الجلالين (£ أجراء) (تصحيح). 

۵ - نور الأبصار فى مناقب آل بيت النبى المختار (تصحيح). 

١‏ - إسعاف الراغبين فى سيرة المصطفى جا وفضائل أهل بيته الطاهرين (تصحيح). 


 رشاتلاةملك‎ 


أذراً الحمد لله الذى أضاء بها الكون» فقال - تعالى - : 
اقرا بام ربك الذي اق جه حل الإنسان من على 4 افر ورك 
الأكرم © الذي علْم بقلم + علّم الإنسان ما م لم 7 4 ٠‏ 
O E‏ 
اطا اله د عا کن ا 
فإن خير الأعمال وأجلّها عمل يصل الإنسان بريه فينال به الرضا والففران كما قال 
- عز وجل - : بل وعد الله الدين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مُغفرة وأجر عظيم ) 
وانطلاقًا من هذا الوعد كانت «أر محيسن للطباعة والنشر والتوزيم 
برا بصاحب هذا الاسم - رحمه الله تعالى -. 
قال بل : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إل من ثلاث: صدقة جاريسة 
۰ وعلم بنتفع به صاع يدعو له». 
هدهتا) «ه أن نصل إلى عقل وقلب ووجدان القارئ المسلم. 
ا # أن نساهم فى نشر العلوم ألذنة بور م ق : 
# أن نساعد فى إعداد أجيال مسلمة تتفهم حقيقة دينها: ٠‏ 
هان تاع رنت استاج لتوا مهج سام محيسن a‏ 


وسيلتتا) استخدام التقنيات الحديثة فى الطباعة والنشر. 


هده آهداهتا؛ وهذا طريةناء والاستمرار والانتشار سيكونان 


بفضل الله - تعالى - ثم بفضلك ايها القارئ المزيز. ‏ 
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تسس تزا اداڑی 
مون ربا مان وان 
ورل زات المت 


اچ كار مح 


اللطباعة والنشر والتوزيم 


